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أشكر الأخ الفاضل عادل مرشد الذي تولى تدقیق 
هذا النص وضبطه وخرج أحادیثه 


[المحقق [ 


مقدمة الحمی 
ليس هناك كتاب واحد يتحدث عن الوزارة والوزراء بشكل متخصص . لقد 
لفت انتباهي وأنا أدرس مادة الفكر السياسي الإسلامي أن الحديث عن شؤون 
الوزارة والوزراء هو حديث متكرر في كتابات المؤلفين عن الخلافة ونظام 
الحكم في الإسلام . ولذلك وعندما وقع بين يدي مخطوط تحفة الوزراء e‏ 
باشرت على الفور ومنذ أن فرغت من قراءته» بنسخ basa‏ سھتدا 


صحيح أنني وجدت متعة كبيرة جداً في قراءة مواد المخطوط بيد أن عانيت 
الكثير منذ عام ۱۹۸۹م في مس المخطوط وتوضيح بعض الكلمات 
أو التأكد منها. ولقد أعاد تحقيق هذا المخطوط 7 ذهني مقولة الرحالة 
الإنجليزي الشهير (ليفنغستون) الذي قطع إفريقيا من أقصى الغرب إلى أقصى 
الشرق فهويقول بأن من الأسهل عليه العودة إلى قطع قارة إفريقيا من أن یخوض 
في كتابة کتاب واحد للعناء الذي يكابده الكاتب في هذا الخصوص 


وعلى أية حال ab‏ سعيد بوجود هذا المخطوط بين أيدي القراء. فهو 
متخصص في موضوعه يجمع بين الأدب والعلم . وبشكل عام يركز الكتاب 
على الوزراء والوزارات وما يمت إلى شژون الوزارة بصلة. لقد آشبع الکاتب 
أمور الوزارة بحثاً وتفصیلا فهو تحدث عن : 

- أصل الوزارة ومعناها واشتقاقها. 

- صفات الوزير الصالح. 


- مكانة الوزراء عند العرب والفرس والهنود. 
- عادات الملوك في الاستيزار. 
- فضائل الوزارة ومنافعها. 
- تجارب الأمم الأخرى كاليونانيين والفرس . 
- آداب الوزارة وحقوقها ولوازمها وحق الملك على الوزير. 
_ لطائف جرت بين الملوك والوزراء. 
شرائط الوزارة . 
- آقسام الوزارة ورسومها . 
۱ - الخصال التي يجب أن تجتمع في الوزیر. 
٠‏ - آنواع الوزارة. 
- كفاة الوزراء ونکت ألفاظهم ومدائحهم وعفرهم . 
- المشورة. ' 
* أهمية هذا المخطوط : 
تمیز هذا المخطوط al,‏ ركز على الوزارة والوزراء وأنه يسد فراغاً كبيراً فى 
هذا الشأن. ولد كان التعالبي أكثر تركيزاً على شؤون الوزارة من غيره من 
الكتاب الذين كتبوا عن هذا الموضوع بشكل عام من خلال الكتابة عن نظام 
الحكم أو الإدارة في الإسلام . 

. لقد سبق الثعالبي غيره من الكتاب في الحديث بهذه الشمولیة عن موضوع 
الوزارة والوزراء وعلى سبيل المثال فإنه سبق أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي الذي كتب كتابين بعنوان: | 

.)۱۹۲۹ آداب الوزير (القاهرة, مکتبة الخانجي‎ -١ 
قوانين الوزارة وسياسة الملك تحقیق رضوان السيد ومنشورات دار‎ -۲ 


A 


الطليعة سيروت » (IVA‏ 
ولقد كتب الأستاذ عبد الستار أحمد فراج قائمة بأسماء من كتب في 

الموضوع في مقدمة تحقيقه لكتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء لأبي الحسن 
الهلال بن المحسن الصابي ت ۸۸٤ه..‏ 

ويجدر بي أن أشير إلى طول باع الثعالبي في الكتابة في هذا الموضوع 
فهو قد 3 لقا راا 655 hs‏ سيرة athe‏ فی مقدمة تخفیق المخطوط) 
ولیس بغریب أن یصفه ابن خلکان نقلا عن ابن بسام بان الثعالبي كان على 
رأس المؤلفین في زمانه إذ یقول : 

[کان في وقته راعي تلعات العلم وجامع اشتات النثر والنظم رأس المولفین 
في زمانه. وإمام المصنفین بحکم أقرانه » سار ذکره سیر المثل» وضربت إليه 
آباط الإبل» وطلعت دواوینه في المشارق والمخارب طلوع النجم في 
الغیاهپ. توالیفه آشهر مواضع. وأبهى مطالع AST‏ من OF‏ يستوفيها حد أو 
وصف أو يوفى حقوقها نثر آو رصف] !° 

ولقد وصفه تلميذه علي بن الحسن الباخرزي صاحب دمية القصر وقال 
فيه : [جاحظ نيسابور وزبدة الأحقاب والدهور ولم تر العيون مثله ولا آنکرت 
الأعيان ¿[Las‏ ووصف شعره بأنه صافي الدیباجه لطيف التخیل("). 
محتويات المخطوط والملاحظات علیها : 

عرض المؤلف آفکاره في خمسة آپواب بطريقة طريفة جداً: 
الباب الأول: بحث في أصل الوزارة ومعناها واشتقاقها وصفات الوزير 
)١(‏ ابن خلكان ۱۱ ۲۹۱. 


وانظر كتابه ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
[القاهرة : دار المعارف ه58١‏ ]. 


الصالح ء ومكانة الوزراء عند العرب والفرس» وتطرق لعادات الملوك في 
الفصل الأول + في أصل الوزارة واشتقاقها. 
الفصل الأول : في الوزير الصالح . 


صالح. 


لباب الثاني : هذا الباب قصیر جداً فهو لا یتجاوز ثلاث صفحات تحدث فيها 
عن فضائل الوزارة ومنافعها وآراء مختلفة عن منزلة الوزیر عند الحاكم . 
الباب الثالث: يتألف هذا الباب من أ 
ولوازمها والفصول هي : 
ا فصل لعمرو بن مسعدة في وصف أمير (وضعه المؤلف كفصل ثاني . 
۲- فصل في حق الملك على الوزير وحق الوزير على الملك . 
۲ فصل في حقوق الوزراء على الملك . 
- فصل يشتمل على نبذ مما جرى من لطائف جرت بين الملوك 
والوزراء. 


الباب الرا 


ربعة فصول ومقدمة عن آدابھا وحقوقها 


بع : يتألف من تسعة فصول هي : 
۱- أقسامها ورسومها. 

۲- فصل في الخصال التي يجب 

من الشرائط والآداب . 

. فصل في الفرق بين ھاتین الوزارتین‎ -T 


أن تجتمع في الوزير مع ما تقدم وصفه 


Ya 


£- فصل في ذکر رسوم وزارة التقييد. 

٥‏ فصل في ذكر المشورة. 

-٦‏ فصل في وصف ما ينبغي أن یستشار ومن لا يستشار. 

۷۔ فصل في كتمان الأسرار وكيفية المشورة . 

۸ فصل في احتياج الملك لمعونة الوزراء. 

۹۔ فصل في وجوب النصح بالاستشارة . 

وهذا الباب من أكبر أبواب المخطوط . 
الباب الخامس : ويتضمن هذا الباب: 

۱- فصل في الكفاة . 

۲- فصل يشتمل على نبذ من نكت لطائف الوزراء ومحاسن ألفاظهم . 

Y‏ فصل من كتاب آخر. 

4- فصل في العفو وما يجري مجراہ. 

۵ فصل لابن ثوابة . 

. فصل في استعطافات الملوك والوزراء وطلب العفو والرضی‎ -٦ 

۷۔ فصل في مدائح بعض الوزراء. 

ويلاحظ أن أبواب المخطوط غير متوازنة في حجم المادة فهي. قصيرة جداً 
أحياناً على نحو يلاحظ في الباب الثاني » كان بإمكان المؤلف أن يعيد ترتيب 
المادة وأن يجمع في الفصل الأول في أصل الوزارة ومعناها واشتقاقها وأقسامها 
وأنواعها وأن يجمع في الفصل الثاني مكانة الوزراء عند العرب والفرس والهنود 
وتجارب الأمم الأخرى کالیونانیین والفرس» وفي باب آخر یجمع صفات الوزير 
الصالح والخصال التي يجب أن تجتمع في الوزير مع شرائط الوزارة وآدابها 
وحقوقها ولوازمها وحق الملك على الوزير ولطائف جرت بين الملوك والوزراء 


١١ 


وكفاة الوزرای ونکت ألفاظهم وفضائل الوزارة وتجارب الأمم CPM‏ 
والمشورة. . 

ولو أخذ الكاتب هذه الناحية بعين الاعتبار فان ذلك یکون من الأسهل 
على القارىء بدلاً من أن يتشتت تفكيره على النحو الذي نلاحظه في هذا 
المخطوط . | 

ومع كل ذلك فان هذا المخطوط فرید في بابه وأنه لو أخذ مکانه في 
المكتبة العربية لكان كتاباً آحر في المكتبة وأفضل من کتاب (نيقولا مكيافلي) 
عن الأمير لسبب يرتبط بأخلاقيات هذا الكتاب التي لا تتوفر في کتاب الأمير 
عند مكيافلي الذي آراد أن یفتح الطريق أمام شيرازي بورجیا في توحيد إيطاليا 
وحکمھا. 
شکل هذا المخطوط : 

هناك نسبخة من هذا المخطوط محفوظة بدار الكتب المصرية ورقم الفيلم 
۸ أما رقم المخطوط فيها فهو ٥‏ نحوش منسوخ ١٠١‏ وعدد الأوراق ٤؛‏ 
قياس ۲۸ ×۱۸سم. هناك نسخة (مایکروفیلم) من هذا المخطوط محفوظة في 
مركز الوثائق في الجامعة الأردنية رقم .۱۳۲١‏ 


کتب هذا المخطوط بالخط النسخي والأصل مقروء ومقابل ولقد أثبت 
الله . . . والحمد لله فإني حين خدمت مولانا ملك الزمان Tel! E‏ والنهاية 
0 ۶ 1 2 
اطرى واطرب بالأشعار انشئها . : E‏ اخر الصفحة . 


١ 


منهج الدراسة : 

كنت اؤثر أن أعيد ترتيب المخطوط على النحو الذي ذكرته فی ترتيب 
الأبواب ولكن خشیت أن أفقد المخطوط شكله الأصلى الذي كتب عليه . لقد 
بدأت بمراجعة للمخطوط عام ۹ء وكلت على صلة شبه يومية بهذا 
المخطوط بعلمه وأدبه . وکنت آقارن بين ما ورد فى هذا المخطوط وبين ES‏ 
التراث وكتب الثعالبی نفسها. 

ولقد Lam)‏ ۳۳ المصادر الت استسقى منها المؤلف مادته سواء ما تعلق 
منها بالأمثال أو الشعر. ولقد خرّجت OLY‏ القرآنية الكريمة كما وردت في 
موضعها في القرآن الكريم فأشرت إلى رقم الآية والسورة التي وردت فيها. 

كما حرجت الأحاديث الہویة الشريفة وعرفت بأسماء الاعلام» وقمت 

وفى بداية كل باب أعددت محتويات للباب ولقد رتبت مادة الكتاب كما 
وردت للمحافظة على تسلسل الموضوع كما ورد على لسان المؤلف. 


وبالإضافة إلى ما تقدم فإنني قد استعنت واستشرت کثیرین من ES‏ 


الاختصاص حول أفكار الکتاب . | ۱ 


مخطوط محفوظ لدى دار الكتب المصرية: 
رقم الفيلم VAA‏ 
رقم المخطوط فيها ه نحوش منسوخ ۱۳۰۰ 
عدد الأوراق ٤٤‏ قياس ۲۸ ×۱۸سم 
رقمه في الجامعة الأردنية ۱۳۲6 ۰۲۱۳۱۳ ۳۵ 
هذا كناب tind)‏ الوزراء» 


للشيخ الإمام الهمام العلامة خاتمة المحققين أبي منصور الثعالبي 9) 


رحمه اللہ تعالی ورضي عنه أمين . 


(۲) المؤلف gf‏ منصور الثعالبي (78-471١1م‏ ١٠٠-۲۹٤ه)‏ هو عبدالملك بن محمد 
بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي ؛ وهو من أهالي نيسابور. اشتغل بالأدب والتاریخ» 
فاصبح من الأئمة في الآداب واللغةء وصنف LAS‏ من الكتب ومن كتبه المطبوعة : 
(يتيمة الدهر ٤‏ أجزاءء اللطائف والظرائف؛ فقه اللغةء يواقيت المواقيت» سحر 
الہلاغةء المنتحل» لطائف المعارف» المبهج» غرر أخبار الفرس» برد LS‏ من 
غاب عنه المطرب؛ الأمثال » مما جرى بين المتنبي وسیف الدولة» خاص الخاص» نثر 
النظم وحل العقد, مكارم الأخلاق؛ ثمار القلوب في المضاف والملسوب» سر 
الأدب. الكناية والتعريض «النهاية في الكناية) المؤنس الوحيد» مرآة المروات» أحسن 
ما سمعٿ) . 
ومن المخطوطات : (تحفة الوزراء» غرر البلاغة» أحسن المحاسن: الغلمان» 
التجنيس» طبقات الملوك المتشابه «رسالة» التمثيل والمحاضرة» الشكوى 
والعتاب» المقصور والممدود) . 1 


\o 


بسم الله الرُحمن الرحیم وبه نستعينٌ. 

الحمد لله مبتدعِ الأشياءِ بمتقن فطرته ومودعها لطائف حكمته» ومصرف 
الافدار على مشیکته » le Ada La gules‏ خلقه أغيارا وأخیافا, . ورتبهم 
منازل وأصنافاً . وجعل بعضهم لبعض A‏ وفضلهم في الرزق» فكانوا 
فقیاوغنیاًء وأرضى كلا بما سم فسكنوا إليه متبوعاً Ep . Lay‏ لهم في دینه 
Lalo‏ آسرهم باتباعه شرعاء حتى دانت الرعيةٌ لملوكها ووزرائها وقادتھاء 
وأعطت LS Leib‏ ذليلَ مُقادتها. فانتظم بذلك فيهم التدبير cools‏ وجرى 
ین مھ ze‏ 
"مه علی Ga‏ نعمه وظهرء وأشكر له على ما أعلن من مواهبه 
واسر. حمدٌ راض que Ley‏ من فضله ويس LSS‏ لما عَم من جوده ونشرء 
dal‏ منه صدق البصيرة فيما أدبنا به من الأمثال والحكمة, ines‏ ل السويرة 

فیما آلزمنا به y‏ = الولاة والأئمة. als‏ الصلاة oe‏ نبیه خير or‏ 
وان الأنبياء is‏ أقام في auf‏ سائساً 7 وذاعها is‏ الكفر له as‏ 
as‏ في دینه 023 وأوجب عليهم استخلاف نات من بعدہ احتياطاً 
لهم Ly‏ وجمع بذلك آمرهم فلم يجعلهم Ly LA‏ وعلى آله 
وأصحابه الناطقین برشد الحكم وصوابه. 


= انظر: 
خير الدین الزركلي » الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال واللساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين (بيروت ¿E (AA‏ ص ۳۱۱ . 

(Y)‏ أخيافاً : : من ¿cl‏ والخیف : أن تكون إحدى العينين من الفرس زرقای والأخرى 


کحلاء ويقال: الناس آخیاف, أي : مختلفون «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس 
۲.. 


Y 


وبعد: فإني حين خدمت مولانا ملك الزمانء وفريد العصر والأوان» 
خوارژم شاه*) تبت الله مُلکَه وجعل الدنيا كلها ملكه ‏ بالکتاب All‏ 
A sel‏ وزيره الأعظمء وسفيره الافخم. أبا عبدالله 
gga‏ )© بهذا الكتاب في سياسة الوزراء» وان كان a‏ الشريف مستغنيا 
عن ذلك. لسلوكه تلك المسالك وإنما قصدت به استجداء مواهبه الجسام» 


۲ وم ممم 
ومكارمه العظام» وسميته بتحفة الوژرای وقد رتبته خمسة أبواب(٦):‏ 
e‏ بتحفة الوژراء» وقد رتبته على بواب 


الباب الأول: في أصل الوزارة واشتقاقها. 

لباب الثاني : في فضائلها ومنافعها. 

الباب الثالث: في أدابها وحقوقها ولوازمها. 

الاب الرابع : في آقسامها ورسومها. 

. الخامس : في ذکر کفاتهم ونکت آلفاظهم وعفوهم ومدائحهم‎ OLN} 


)£( ورد ذکره في کتاب الثعالبي» نثر النظم وحل العقد (بیروت : دار الرائد العربي ۱۹۸۳) Yue‏ 
وهو أبو العباس مأمون بن مأمون خوارزم شاه آخر أمراء Spal‏ انتهت بوفائه دولة المأمونیین . عرفه 
الثعالبي وله معه صلة ومودة. 
انظر تاريخ أبو الفضل البيهقي» ص٣۷۳.‏ 

)0( أبو عبدالل الحمدوني وزير أبو العباس مأمون بن مأمون خوارزم شاه والذي ذکرہ 
اللعالبي في كتب أخرى مثل نثر النظم وحل العقدء وكتاب الكناية والتعريض ويلاحظ 
أن الثعالبي هنا في هذا المخطوط سماه الوزير الأعظم والسفير الأفخم . 

)1( هذه المخاطبة لملك الزمان وللوزير أبوعبدالله الحمدوني e‏ وهذا التبويب للكتاب بهذه 
الطريقة هو نفس أسلوب الثعالبي في باقي كتبه مما يدحض أي شك عن نسب هذا 
¿dl dela‏ ۱ 


۱۷ 


HEADY 
في أصل الوزارة واشتقاقها‎ 


يتألف هذا الباب من ثلاث فصول هي" : 
١‏ الفصل الأول: في أصل الوزارة واشتقاقها . 
٢۔‏ الفصل الثاني : في الوزير الصالح 


۳ الفصل الثالث: فيما يوجبه حكم الساسة من الاقتصار على وزير 
واحد . 


(#) هذا المقطع من إضافة المحقق . 


ne آذ ا‎ es A E ca in 
E 7 


IMEI 


فأقول: الباب الأول في Lol‏ الوزارة واشتقاقها . 

قال الله تصالی في محکم کتابه, حاكياً عن نبيه وكليمه موسئ عليه 
Leap : 9‏ لي وزيرا من آغلي . هارو أخي. Ss‏ به 5 . وأشركة 
في sil‏ : کي Les AALS‏ . وک كثيراً. A}‏ کنت ہنا بَصيراً. Ju‏ قد 
أوتيت سُؤْلَكَ يا موسیٰ 4 a »]1“- Yo: ae‏ الاسم على 
os‏ وكان يوب عن e‏ إسرائيل› ولذلك 

ولم A os‏ الفیس e‏ الوزراءَء ولهم في ذلك 
«Salis ¿La‏ ولهم فيها سماتٌ بلغاتهم . 

وفي أصل اشتقاق اسم الوزارة أقوالٌ : 

al ‘dod‏ من الوزر: Mer‏ لأن الوزير يحمل jis‏ عن الملك 
الموزور له ومنه قول الله تعالى : ولکنا ee‏ أوزاراً من زيئّة القوم 4 [طه: 
¿[AV‏ أي : ؛ Just‏ من م وقال تعالى : حتی Gdl dd‏ 
¿Cu‏ [محمد: ]٤‏ أي : سلاحهاء وتقديره: اي يضعٌ أهل الحرب 
سلاحهم» oY‏ السلاح يحمله المحاربون فیثقلهم حملّه. 


قال الاعشی: 


(V)‏ «ديوانه» ص ۱۹۹ . ورواية البيت الثاني فيه هکذا: 


۳۱ 


وأعسددت للحرب أوزارها Er‏ طوالا Sy‏ ذُكورا 
وین نشج داره RES‏ على iT‏ ٹر السحي عيراً per‏ 


وقيل : إنه Guts‏ من الإعانةه a oY‏ الملك على ما هو بصدده 

من أعباء السیاسةء ومنه قوله تعالى : Munde‏ هارون أخي 
sch‏ به 423 [طه : Jef A‏ .= ومساعدتهء وقال تعالى : 
Aa Luz‏ بأخيك » [القصص: ه 


وقوله: I 4056 RT) A copy‏ ۹ء ومعنی (olas)‏ 
صغاره التي Cac‏ حول اصولهء وقوله : «آزره» أعانه بصغاره وفراخه . 


وقيل : هو فارسي معرّٗب؛ وأصله من N‏ وهو عندهم اسم للشدة 
والقوف فاستعير ورب » والمعنى فيه : أنه A‏ من صاحب الدولة ويقويه. 
ویعینه على ما هو بصدده. 

1 2 

والاظهر آنه من المساعدة والإعانة» و یں و وت عن النبي 
E‏ : )3( أراد الله بعباد Los‏ أوقال: بالأمير Er‏ له وزيرٌ iy dhe‏ 
cael 385‏ وان نسي کر وإذا أراد به غیز ذلك > جَعَلَ له وزير سوع؛ إن نسي 
لم بذک وان 5 Ma‏ 

Lb‏ اتخادٌ الملوك الوزراة» فلم تزل ملوك الفرس تنتخب الوزراء وأهل 

A Oe 

= ومسن نسج داود E PY‏ تساق مع ml‏ عيراً فعسيرا 

والموضونة : الدرع المنسوجة بعضها على بعض . 


(A)‏ حديث صحیح e‏ آخرجه gf‏ داود (۲۹۳۲)ء والبيهقي ۰۱۱۲-۱۱۱/۱۰ وصححه ابن 
حبان (445:). 


۳۳ 


a 2 5 5 

وأكثر إلى سبعة وعشرة» وكذلك ملوك الهند يقولون: آقل ما ينبغي أن يكون 
للملك أربعةٌ وزراءَء وكذلك ملوك اليونان Ly‏ الكردانيون والروم co‏ 
لم يخل ملك من ملوكهم عن وزير ومشير. 

وكان أنو شروان يقول : لا يستغني أعلم الملوك عن الوزيرء ولا أجود 
السيوف عن الصقالء ولا st‏ الدواب عن السوط» ولا el‏ النساء عن 
الزوج . 

ولمكانة الوزراء من الأمراء» ومشاركتهم إياهم في الأموں وتصريف Eel‏ 
التدابير» جرى في المثل السائر على وجه الدهر: لا تخترز بكرامة الأمير, إذا 
غشّك الوزير. 

والی هذا المعنى آشار | بوالفضل onl‏ العمید » وزاد فيه» حيث قال 
لصدیق له من العلويّة كان مختصا برکن الدولة٩:‏ 
وزعمت أك لست ss‏ بعتما CH‏ يداك LL‏ الامراء 
هیهات لم تصدقك فکرتك التي قد أوهمتكَ o‏ عن الوزراء 
لم ght‏ عن أحدٍ سماۂلم تج Ne‏ صن متا 

وفی المزدوجة المعروفة بذات الحلل: 
إذا طلست نال الأمير فالطف له من جهة الوزير 

وما Samat‏ قول أبي ي تمام لمحمد بن عبد الملك وزير المعتصم والوائق 
أبا iar‏ ان الخاش | إن يكن لورادنا بحرا نانك 2 

ومنه del‏ يحيى بن علي بن یحبی المنجُم() قوله : 


)4( انظر «يتيمة الدهر» للثعالبي ۲۰۳/۳- .7١‏ 


۳ 


It المؤمنين بحر زاخر جوده ليس يعلوه‎ goal 
وأبو النجم لمن يقصده مَشْرَّعَ منه إلى البحر يرذ‎ 

ولیس للمعتضد كلام أحسن من قوله لأحمد بن الطيب السرخسي» وقد 
سعی إليه بوزيره القاسم بن عبید الله : يا سرخسيٌ لا تلعب بوزيري وظهيري 
en‏ مملکتو eee‏ 
الصابىء 5 ولولا Bhat‏ لقلت : اعتلهم» 7 me‏ 
و ریت و — — 
als Bel‏ وم من حسدي 

فقلت: وما ذاك؟ 

قال : لا أطلعُك عليه إلا بمصانعة. 


فقلت: أمر الشيخ ممتثل . 

فأقرأني فصل كنت قد مررت pane lid, cade‏ وھو: حيث خولف بین 
الناس کل الخلاف» قد اثتلفوا fs‏ الائتلاف. فصارت لکل طبقة من طبقاتهم 
منزلة یقف عندهاء وصناعة ينتحلهاء فسَّدُوا الخلل وِعَدُلوا الميل» وترافقت 
أيديهم» وتعاونوا على مساعيهم ومعایشھمء وتساژا مع تباین تلك المنازل بهم 
في منزلة القصور والفاقةء ولجؤوا إلى ظل المسالمة والموادعةة وڏل الأحخفض 
للأعلى طلباً لما في يده» وحن الأعلى على الأسفل ضرورة إلى خدمته؛ 
واقتضى ذلك أن يكون فيهم ملوك تحمي LUI‏ وسُوقة يلتثم بهم الشمل» 
فاستفرت كل فرقة بمكانهاء فالملوك في الأمر والنهي والحماية Dl‏ 


۲٤ 


وی بیوصت 


والوزراءُ في التدبير وجمع E sá!‏ في حفظ الدواوین وتسدید 
المکاتبات» والعمال في عمارة البلاد واستدرار الارتفاق» والجند في سد الثغور 
وجھاد العدو. والقضاة في إقامة ميزان القسطء وتنفيذ أحكام الدين» والتجار 

في التجهيز ll‏ والعوام في المهن والحرف» ولم يزل کل منهم مستعينا 
بغيره ) فقيراً إلى من سواه. صعوداً من أدناهم إلى آعلاهم وانحطاطاً من 
أعلاهم | إلى آدناهی حتى SÓ‏ هذا العالمٌ على ما هو عليه من ارتباط أبعاضه 
وأجزائه» وإحكام وضعه وبنائِء وهنالك بیان أن رحمة الله في هذا التقدیر 
الحكيم» والتدبير المستقيم. نزلت على سبيل العموم» ووصلت إلى 
da]‏ 

وقال لي 7 بئيسابور» وقد tlt‏ الراك الأحاديث بیننا : ما أحوج الأمير 
سیف الدولة - يعني السلطان المعظم يمين الدولة وأمين الملةء BET‏ 
أنصاره» لأنه كان إذ ذاك cole‏ الجيش للأمير الرضيّ نوح بن منصور رضي 
الله عنه» y‏ بسيف الدولة - إلى وزير» كما أنشدتني لنفسك: 
کتب الامیر is‏ في المعركة والرأي منه طيب داء المملكة 
ولذا رمی وھ مُشکلا افيه کر الت عنه ٹیگ 


Yo 


ومنجم 6 كما أنشدتني a‏ لنفسك : 
صديق لنا عالم بالنجوم La Se‏ 6 ش۱7 


# a A, ! 


وق رأتٌ في كتاب «الوزراء» لابن عہدوس(''): عن موسى بن عبد الملك قال : 


فرّق الفضل بن سهل عيوناً له من نصحائه في البلدان» وأمرهم أن يسألوا عن 
عيوبه» فعاد إليه واحد منهم» فأخبره أن وفداً وفدوا على المأمون» فلما فصوا 
قالوا: ما رأينا Ju‏ هذا الملك جلالة وعقلء ولا مثل وزيره كفاية وفضلاء لولا 
أنه شاب ومن شأن الملوك OF‏ يستوزروا المشايخ الذين اجتمعت لهم إلى 
العلم تجربڈ وإلى الرياسة iX‏ فاحتجب الفضل ثلاثة أيام یعالج لحيته» 
ثم ظهر للناس وهي بيضاء. 


1 


1. 


(۱۰) من الذين كتبوا عن الوزراء له كتاب (الکتاب والوزراء) وهو آبو عبدالله محمد بن 


عبدوس الكوفي وقرف بالجهشياري والثعالبي يشير إلى هذا الکتاب . 


۲۹ 


فصل في الوزير الصالح 
قال النبي پیا : «إذا اراد الله بملكِ خيرً» ¿Gilda‏ ان نسي 
(ass‏ وان ری کی | أعانه, وان Sif‏ شرا cs‏ 


واجتمعت الاراء على أنه ينبغي أن يكون وزيرٌ الملك يجمع بين الأصل 
al‏ والقول الفصل والادب الجُزلء والرأي الثاقب والتدبير الصائب» 
ویرجع إلى نفس SLi‏ بالخير» بعيدة من الشر, مداولة على سبل الب ويجمع 
آدوات السیادف والات الزیاست بمحبة ة يطبق بها قلوب العامة بعد الخاصة 
ويرجي أيامه ہین نصح يؤل , dey‏ في مصلحة المملكة يستعمله» وجهد في 
اقرب إلى سلطانه Ally‏ ویخلص على النقد والتمييز حلوض الذهب 
الإبريزء فإذا اجتمع الملك الفاضل, والوزیر الصالح الناصح؛ فاعلم بأن 
المملكة تکون ساكنة ھادیةء وأحوالها وأعمالها على النظام جاریة؛ والرسوم 
الجميلة راتبة» وطرق التجارات آمئة» والأسعار منحطة. وخور الخير مبتسمة» 
ونفوس الرعايا في ظلال السكون وادعةء وفي رياض الآمن راتعة . 


وعمدة 0 اون ہو ae Ys oe ie‏ 
دماء 5 ae‏ رکن 0-221 ومنھم te‏ الدولة Be‏ فإنه استوزژر 


)\\( بختيار أبو منصور عز الدولة | آحمد بن بويه یت 


(٣۳۳۔۷٣۳ھ)‏ کان شاعراً 279 بالقوة وشدة الباس . أصبح سلطانا بعد yf‏ . فتل e‏ 


۳۷ 


صاحب مطبخه با طاهر محمد بن بقیةء وكان | إلى اليوم الذي Gl‏ عليه play‏ 
الطعام إلیەء ویحمل الغضائر بیدیه ویتشخ بمنادیل ان ردق الألوان 
عند تقديمه إياها »> كما يفعل من يتقلد المطبخ» ولما استوزن عاد يريد الخدمة ۱ 
في ذلك ء olga‏ بختیار» وتعجبّ الناس من وزارته » وقال قائلهم : من الغضارة(۱) ۱ 
إلى الوزارة» ولم تكن عينه تقع | إلى علی من کان مثله من أضاغر cont‏ فأما ۱ 
أكابرهم وأوساطھم فلم يكن ممن کم وزادت به des‏ بختیار أخلاقاً 
وعارأء وتضاحك الناس به قرباً وبعداء وكان كل واحد منهما في عاقبة أمرهماء 
سبباً لهلاكه . 


= على يد ابن عمه عضد الدولة. انظر الزركلي - الاعلام ج٢ء‏ ص ۱۱. ۱ 


(۱۲) القصعة. 


YA 


قد جرت عادة الملوك باستيزار الواحد والاثنين فصاعداً من الوزراءء 
والجمع بينهم في زمان واحدء وذلك خحطل من الرًي وخطأ من التدبیں وفيه 
خطر على المملکة | Y]‏ يسع السيفين غمدٌ» وكثرة الأيدي في الصلاح A‏ 
وفي أمثال العامة : «من كثرة cel‏ غرقت السفينة) . 


وأجل الأقوال وأحسنها وأصدقهاء dg‏ الله تعالى في محکم كتابه : #لى 
كان فيهما igi‏ 1 الله SUN] ud‏ نبياء : ¿[YY‏ وإذا كانت الوزارة Ju‏ 
57 ۹وہ ھ۶" > لا يصلح وزيران في دولة . 


وقد كان الخلفاء من بنى العباس» على e‏ ملکهم؛ وانتظام الشرق 
N‏ > علی ما تنطقٌ به كتب 
أخبارهم وأخبار وزرائهم ؛ إلى أن كانت أواخر أيام المقتدر» فمرضت y‏ 
وضعفت السياسة» wibby‏ المملکت وصرف علي بن عيسى OO‏ عن وزارة 
السلطان» على فضله وعدله وسدادہ وحزمه» بحامد بن العباس على تخلّفه 
جو ھی ات واستقلاله ہما يعجر عنه 
من أعمال الوزارة» 7 فضم إلى حامد» وجعلت إليه الدواوین؛ فکانا 
0 في الوزارة colo) ne el;‏ وأكثر العمل cd‏ حتى قيل 
فیھما: 


(۱۳) الوزير علي بن عيسى بن داود ب بن الجراح أ ہو الحسن البغدادي الحسني = 
۲۹ 


sl الجاحده ففسي کل م لكم‎ cs يا‎ id 
واحده‎ ida فيما مضى وزيران في‎ GL متى کان‎ 
: وقال غیره‎ 

اصجب من کل ما ترا کون وزیرین في بلاد 


5 
ر 


ie‏ بلا وزير وذا وزير بلا سود 


ولم يؤت بالأمس أبوعلي سیمجورا* الامن روا 
مشاورته 6 وإفساد هذا ما تصلحه ذاك من رأيه» وحرقه ما يرقعه الآخر من coal‏ 
حتی صارت تلك الحال إلى أقبح المصايرء Hei‏ عن آسو| العواقب . ولما 
توفي الصاحب أبو القاسم AS‏ فحْرُ الدولة مکانه من الوزارة بأبي العباس أحمد 
ابن إبراهيم الضبي» وأبي علي الحسن بن أحمد, وجعلهما شريكين في 
eal,‏ نظ a‏ العثار» CLES ols,‏ أبو العباس بالأستاذ 
الرئیس. وأبو علي بالأستاذ الجليل» سور یت 


۶ 2 و 
إن جاء منکم جليل فاجلبوا أجلي a‏ 


(947-59م) (٤٤۲-٤۳۳ه).‏ وزير المقتدر ووزير القاهر عاش حياة مضطربة . 

توفي في بغداد. له كتب (ديوان الرسائل) و«معاني الفرآن» أعانه عليه ابن مجاهد 

المقرىء وله (جامع الدعاء) وكتاب الكتاب وسير المملكة وسيرة الخلفاء. انظر 
(#) أبو علي سيمجور: أمير من أمراء دولة السامانيين. 


۳۰ 


ADE 
في فضائلها ومنافعها‎ 


۳۱ 


LMU) 


قال الله تعالى LT Ip:‏ موسئ OLS‏ وجَعلنا مَعَهُ أخاه هارُونَ 
وزرا [الفرقان : ۰۲۳۰ خرج GA‏ الامتنان في جواب سؤال موسى عليه 
السلام : Ib}‏ لي وزيراً من الي la‏ به آژري و أشركه في 
LENA : ab] és A‏ فالوزیر معین الملك ود يره » 0 ومدیره . 


وقد روي عن النبي YE‏ : «إذا suf‏ الله بالأمير Le‏ جعل له 27 
SE‏ ویروی: «وزيرٌ Ge‏ إن ذكر «tel‏ وان نسي 0035 وان راد به 
less‏ 1 وقال غير ذلك far‏ له وزير سوی إن نس لم ید وإن ذكر لم 


os 
CT 


1 ومما قرات في وصايا ری igs‏ بعض الملوك إلى ولد فقال: يا 
Lei‏ نك لن تصل إلى إحكا ما ٹریڈ من سياسة العباد» وضبط البلاد إلا 
de ee‏ طاعتك بحسن مباشرتك» وجمیل مکافانك؛ 
وعلى معونتك بمساعدتك لهم ہما thd‏ عن غيرك. 

وقال کسری قباذ: الوزير من الملك بمئزلة بصره وسمعه وقلبه cathy‏ لأنه 
مغلق الأہواب متوار عن الأبصان فيجب أن يكون le ir‏ وعليه 
أن LES‏ مصالح الدولة؛ وضوابط المملكةء ؛ لتبقى على حسن نظامهاء وجمال 
روئقها ويدفع عنها الآفات العارضة التي ریما أذت إلى فسادهاء كالطبيب 

۳۳ 


الحاذق» فإنه يشتغل بحفظ الصحة ثم بمداواة ما عرض المجسد من SE‏ . 


0 الفضل بن سهل* مدل الملك 22 ا لوزير الفاضل»‎ ae 
ee إلا‎ ER التهرالعذب الطيب الصافي فيه التماسيحٌ» لا ينتفع به‎ 
وجل 3 وكذلك الحديقة 2 المونقة نقة فيها الاك‎ 

وقال أرسطا طالیس : قد انتخب الاسکندر سبعة وزراء يصحبونه في 
سفره » ویتکلفون مصالح أ con‏ وقال لهم : إن لملك قد أشرّككم في ملکہ: 
فأديموا real‏ بنصحه ی فارفعوا دقام الملك» وثہتوا قواعده وخصنوه 
بالعدل» وژینوه بالفضل» وأصلحوا الخلل قبل أن يعجرّكم | إصلاحه» وانتهزوا 
Aaa‏ وكيف ما „ul cols‏ شرکاۂ الملك» oF‏ ربحتموه ربحتم» 
وان خسرتموه خسرتم » فاعملوا لكم ولغیرکم» والله موفتکم . 

وبهذا من الکلام الجامع للفوائد ders‏ والنصائح التامة . 


وقراث في کتاب «أخبار السَلْجوقية» : أن السلطان ملکشاه تغيّر على وزیره 
نظام المُلك علي بن #سحاق۹ لتقریب الأعداء» وطول المدة. وأغراض 


(۱6) الفضل بن سهل السرخسي (0۸۱۸-۷۷۱) (54١7-1١1ه)‏ وزير المأمون» أسلم 
على يديه لأنه كان مجوسياً في الأصل . تولى الوزارة والجيش فلقب بذي الرياستين. 
قيل إن المأمون دس عليه من قتله وتوفي في سرخس التي ولد فيها. الزركلي ‏ الاعلام 
00m‏ ص VOR‏ 

)10( نظام الملك علي بن إسحلق (۱۰۱۸ -۱۰۹۲م) (BENG ESA)‏ هو الحسن بن 
علي بن إسحق الطوسي من طوس اشتغل بالأعمال السلطانية مع ألب أرسلان وكان 
کی ale Las‏ رده ملك شاه اصیح وزیا واا لمله شیر تام . الى ار را - 
۰۲ ص۲۱۹ . 


VE 


is)‏ ة كان يمنعه عنها a‏ فبعث إليه ‚lu‏ لبیب من خواصه یعرف 
Jia‏ وقال له : Jet:‏ معه » وقل لہ : : إنك قد ترا عا بلادیں 
وتحکمت في المملكة أكثر من سی وقسمت البلاد والأعمال بين أولادك 
یلوپ ٹر شض جس 
قسيمي لا باليسير حظيء ا اٹ dle‏ واحتفظ بالأموال» واعزل 
۱ أصهارك وأولادك عن البلادء وإلا Ca bl‏ دواتك» وأبطلت تصرفاتك» ولولا أني 
أرى حق شیخوختك وقديم cli‏ لتجاوزت ذلك إ © غيره » وفعاته ES]‏ 
فلما مضى الخادم» ESP‏ إليه الرسالة» لم يرتع ولم پنزعج » وقال للخادم : 
كما بختني ما قالء Als‏ ما أقول: Au‏ علیه, وقل له: ls‏ شيخ 
كبير قد قاری شمسي A‏ ولم SE‏ لي غرض في الدنيا لعلمي بقرب 
مفارقتھاء en‏ السيرة ما 
أما الأوقاف والصدقات فعلي si‏ وله ذکرها زا فهذا إن كنا 
منصفین » وإن كنا ظالمین فعلینا التعب والوژن ولأربابها النعيم والأجر. 
وأما آملي ي فلم Jl‏ متهم من a‏ إلا للكفاية والغنای لا 
سی ar sad‏ سوہ سی 
al‏ 2 لعا حل عند ورعیته » ob‏ المال 7 الله » جعله > 
تحت ed‏ ليصرفه إلى مصالح عباده. 
Ul,‏ رفع دواتي » فهذا إليه» ولكنها مقترنة بعزّة تاجه » ودولة سریرہء فلئن 
Yo‏ 


تعبرت حالّهاء ليتغيرن ذلك الحالء والل أعلم . 

فلما عاد إلى السلطان عنده الرسالة» ¿y‏ لذلك» ولم يتكلم بشيءء 
Coady‏ الناس من صبره على ذلك» ثم سار إلى العراقء ودخل إلى بغدادَ 
وخرج نظام الملك في أثره» فخرج عليه باطنيٌ من الملحدة فقتله في العاشر 
من شهر colas)‏ وأما السلطان فانه مرض ببغداد» ومات في السادس عشر 
من شوالء فکان نظام الملك أنطقه الله zu‏ الغيب . وکان نظام الملك من نوادر 
الزمان وأفراد أهل الفضل والاحسانء ولقد ساس Jat‏ الدنيا سیاسةء ولد 
الذكر الجميل» وادخر الاجر وأحسن الذخيرة» وكان كما وصفه أمینْ الدولة 
ابن المُوصلایا(') في قصيدة مطلعها: 


واد بها LN‏ والوهادا 
Al,‏ من هداها ما رادا 
وزاد غنائم المجد التضادا 
Lal‏ به من السحق العمادا 
أمات ¿A‏ واستحیا الرشادا 


بن الموصلايا: العلاء بن بن 


Las‏ في آزنتها تهادق 
ولما أن 5 ttt‏ 
أفاد معالم الحمد انت le‏ 
p<‏ صولة السعسدوان Jae‏ 


وخصض مواقفٌ التقوى بفصل, 


and)‏ أمين الدولة ر 


(EVEN Y) (NEN NN)‏ لقب بأمين الدولة وهو من كتاب العهد العباسي 


بأمر الله» كان نصرانياً فاسلم عندما آلزمت 


لفترة طويلة جداً بدأت منذ عهد القا 
الذمية بلبس الغیار وهو کالزنار ونحوه . 


له رسائل وتوقیعات كثيرة وله لقب آخر: منشیء دار الخلافة » انظر: الزركلي - الأعلام 


. 50 ص‎ com 


في ادابها وحقوقها ولوازمها 
يتألف هذا الباب من أربعة أقسام وفصول ومقدمة عن 
ادابها وحقوقها ولوازمها”» 
۱- فصل لعمرو بن مسعدة في وصف أمير. 
۲- فصل في حق الملك على الوزير وحق الوزير على الملك. 
۳- فصل في حقوق الوزراء على الملوك . 
4- فصل پشتمل على نہذ مما جرى من لطائف جرت بين الملوك والوزراء. 


(#) من إضافة المحقق . 
۳۷ 


| IT 
في آدابها وحقوقها ولوازمها‎ 

0ئ GLA‏ للوزارة من اجتمعت فيه الأخلاقٌ الحميدة» والأفعال 
us‏ وغرفت E‏ بالاراء السدیدف وجودة التدبیں وصواب الآراء المفيدة» 
كود فيه العدالة والنزاهة امو والسياسة » وإذا كان Ste‏ السلم والهدنة 
Lei‏ أن يكون الوزيرٌ حليماً ساکناء وإذا كان من الفتن والحروب» یصلح 
أن يكون شجاعاً صارماًء قال بعض الفضلاء: شرائط الوزارة خمسة: 
الأول: العدل: ليكون منصفاً في حکمه» وتسلم الرعية من ظلم غيره وظلمه . 


Ús o > 


الثاني : : الأمانة : : ليفي ما etilo‏ ويستوفي Ala‏ ولا یخن لنفسه فقس SEE‏ 
بسيرته . 
الشالث : الكفاءة: وهي العلم بالأعمال الديوانية والتصرفات» ووجوه تثمير 
الأموال والاستخراجات» فيضع الأمور في مواضعھاء ویرتب الأعمال علی 


قواعدها. 

الرابع : السياسة : : فيعرف مداراة الجند وتأليفهم » وجمعهم وتفريقهم» ويكون 
ير بالمکاید الحربیف والخداع» وحفظ البلاد والثغور والقلاع . 

الخامس : of:‏ تجتمع فيه الخشونة واللطف؛ فیخشن على القوي حتى Sk‏ 
yT AÑ yo‏ ویکون بلك مقداما 


۳۹ 


على المخاوف. جسوراً على الأهوال إن اضطر إلیھاء محجماً عن التقریرات 
إن من Sl‏ السديد عنها . 

وقال أبو زيد zul‏ 0 في صفة الوزير الکامل : ينبغي أن يكون جامعاً 
لخصال الخير» ومحاسن اشيم تجتمع فيه البشاشة لقا والحلم والهیبة 
والاقدام ولبات , ليضع كل شيء في موضعه» هذا مع ال والنزاهة» وعزة 
. النفس» والعلم بصناعة الكتابة وضوابطهاء وحسن العبارة والعلم بالسير 
والأخبار الماضية فإنها تفيد الاطلاع على التجارب والعوائد وليكن ذا هي 
جمیلت وصورة مقبولة ؛ وان کان قد AL‏ اشدّه وبلغ ا كان dam!‏ 
وأوفق » وأكثر حکمةً وتجربة . 

وقال غيره : ينبغى Of‏ یکون الوزير الفاضل ذا هيئة وهيبة » پسکته الحلمء 


ویلطقه العلم Lan‏ و في إيجاز وفصاحة وتوصل © الأغراض » 
53 في المخاطبات » hey‏ في ذلك الديانة والأمانة والئزاهة . 


وقیل : Lal‏ على الملك أن يكون وزرا ونوابه ed gall Dalia‏ ولا 
پجیدون العمل فیرکن إلى أقوالهم › Jess‏ المملكة بإهمالهم » > أو بقبيح 
اعمالهم. 

وقال بعض الحکماء: إذا رای الوزیر یجمع المال لنفسه. cola‏ فلا 
حير cad‏ لان HALL‏ يغطي على العقل» ویمنعه عن مشاهدة المصالح 
(\V)‏ أبو زيد البلخي (۸)4۔٣۹۳م) (AYYY-YYo)‏ هو أحمد بن سهل البلخي » ولد 

تو في بخ oa‏ تن ء الأفذاذ oe‏ قائمة سیت وی 

الام ۳ البدء والتاريخ. 001 ۔ الاعلام ج۵» pea‏ 


ge 


۳ 7 0 
وإذا Cub‏ الوزیر يحب الصيت والذکر لنفسه مع |همال جانب الملك؛ فلا خير 
فيه فانه قد AS‏ نعمة الملك. وهو السبب فیما نال من ذلك. 


وکانت الأكاسرة تشترط في اتضاذ الوزیر سلامة الحواس» وسلامة 
الأعضاء؛ وجمال الصورةء مع GOL‏ 5 من العقل والرأي والهيبة والوقاں 
وغير لك . وان انضاف ul‏ ذلك أن یکون حسن الخط واللفظ, له علم 
LLL‏ والهندسة والحساب. وتصرف في الأمور السياسية والتدابیر 
الملوکیةء واطلاع على تواريخ الأمم» وتجارب الأوائل» وکان صادق القول» 
gle‏ ید شريف النفس» غير خسود ولا غضوب؛ ولا مُلُول ولا 
ُمجب. ولا شره» ولا خمیں ولا زول وا موه فقد ELE‏ فيه آلات 
الوزارة de,‏ لتدبیر الممالك. ولقد أشار بعض الشعراء إلى بعض من نال 
الوزارة وهو عَريٌ عن هذه الخلال فقال: 
Y ess Y‏ سال bl Y‏ مسا 
هكذا الرسم AS‏ آلات الوزارة 
ولبعضهم في مدح الوزير أبي نصر gall‏ 20% 
جمع اللہ للوزير Las a ul‏ تعلو بها بپا الاقدار 
عله A‏ ا ار ار شک es An‏ 


(۱۸) أبو النصر العتبي : محمد بن عبد الجبار العتبي من عتبة بن غزوان (۱۰۳۷م - 
۷ھ) من الري اصلا نشا في خراسان وهو مؤرخ وشاعر انتهت إليه رياسة الإنشاء 
في خراسان والعراق ومن مژلفاته : لطائف الكتاب في الأدب» واليميلي نسبة إلى 
السلطان يمين الدولة محمود بن سبكتكين» ويعرف بتاريخ العتبي شرحه المنيني في 
مجلدين . الزركلي ۔ الأعلام ج۷ء ص٦٥‏ . 


3 


فصل لعمرو بن مسعدة في وصف أمير 


ened del‏ لأموري رجلا جامعاً لخصال الخير؛ ذا لعلف في خلائقه 
واستقامة في طرائقه » قد ۹۳ الآداث » وأحكمته التجارب» إن mM‏ 
الأسرار LS‏ وان al‏ مهمات الأمور GAG‏ بهاء يسكته الحلم وینطقه 
العلی » تکفیه اللحظت وتخنیه اف له وله الأمرای oo) stl,‏ 
وتواضع العلمای وفهم الأدبای 27 قلوب الرجال بحلاوة کلامه ویعجز 
a‏ بفصاحة لسانه وحسن ¿al‏ ويُودعٌ محبته القلوبَ لاف اسان 
إن | إليه شک ون ابتلي بالإساءة صبر وانتظر فهذا الذي یلح أن 
ax‏ تعقدً به الأموں ويفوض إليه سياسة الجمهور. 


بو الفتح البستي في الصاحب بن SLE‏ 


ی Lis‏ العَلياة علماً are ony ie,‏ 22 
كما جمع التفباح a‏ ونضرة ورائحة محبوبة ومذاقا 


)19( عمرو بن مسعدة PAY YA)‏ ۲۱۷ھ) هو عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول أبو 
الفضل الصولي من وزراء المآمون . كان Lats‏ بلیغاء ونيفي في أضنة (أذنة) ASS‏ 
انظر الزركلي ‏ الاعلام ج٥ء‏ ص .۲٦٢‏ 

(۲۰) الصاحب بن ale‏ (۹۳۸۔۹۹۰م) (۳۸۵-۳۲۷ه) . هو إسماعيل بن عاد بن العباس 
أبو القاسم الطالقاني استوزرہ مؤيد الدولة بن بويه الديلمي ثم أخوه فخر الدولة . ولد 
في الطالقان من أعمال قزوين وتوفي في أصبهان . 0 


EY 


۵ و و وه و و و و و و و اه و اه و و و و و ها و ها و ها اه و و و اه و و ها و اه وه و SRE‏ و ها و و zn‏ 


= ومن کتبه : الوزراء والکشف عن مساویء شعر المتنبي وعنوان المعارف وذکر 
الخلائف والأعیاد» وفضائل النيروز وله شعر فيه رقة, الزركلي PB‏ الاعلام le‏ 
‚Y\Yye‏ 


tt 


وحق الوزير على الملك 

جملة ما یلتسزم الوزراء من الحقوق لملوكهم IW‏ الإخلاص في 
النصيحة, ds‏ الجهد في إقامة صحة المملكة» dy‏ الآفات عنها. 

وأما تفصیل ذلك» فهي حقوق متعددة : منها مستحبة› ومنها متأکدة. آولها 
الاخلاص في النصيحة والوذ فلا ضمر له غشأًء Y‏ عنه مالا ولا نفساًء 
ولا يداجي عليه عدوأء ولا يطوي عنه نصيحة يحتاج إلى إعلامه بها. 

ومنها إظهار محاسنه إن خفيّت» ونسبة أفعال الخير إليه» وستر مساويه إن 
us‏ وتتبع من يخالف ذلك حتى di‏ عنه» اما بقمی أو بإحسان. 

ومنها التواضمٌ لەء والإجلال لقدره في الحضور Ay‏ 

وقد قیل : كلما زادك الملك lls}‏ فزده اشا ويتقاصر فيما يضاهيه 
من تجمل» أو تنعم» أو مقاومة في مسكن أو مركب أو ملبس el‏ وإذا 
فهم أن له غرضاً في شيء مما عنده» ترکه له. 

ومنها تنفیذ أوامره بعد أن OB Ll‏ رای Sur‏ سدم خاف مكروهاً 
سعى في إزالته» والادب في ذلك أن يجيب بالسمع والطاعةء ويوقف الإمضاءً 
بنوع من التعاویق» ثم يراجم الملك على لوق فان das‏ فمکاتبة وبوصح 
ما ظهر له من الرأي وما يخشاه من الخلل» ثم يعمل ہما يوافقه عليه ویقرزه 


. معه‎ 
Lo 


قال أفلاطون: أول أدب الوزير وسياسته : أن يَتأمّل أخلاق الملكء فإن 
كانت شديدةٌ عامل الئاس باللطف ولين الجانب وان كانت LS‏ عاملهم 
بقوة وصرامة غير مُفرطةء ليعتدل التدبير. | 

ویقال: إن معاوية كتب إلى زیاد: لیکن بيني وبينك لی سياسة الرعية 
شعرة ممدودة» | إن شددت طرفها فأرخها . وان آرخیت طرفها فاشدٌذها؛ Ub‏ إن 
uber‏ 


وسبب هذه الرسالة: أن بعض أمراء العرب نقم cobub alía als‏ 
فسار إلى زياد فقبلَه وأنزله» ثم حاف من إنكار معاوية عليه » ERS‏ يستأذنُه في 
coal‏ فأجابه للك الجواب . 


ومنها تعجیل عطاياه وأوامرهء سيّما ذا علم اعتناءه به أو تأكيده الوصية في 
حمّهء وکذلك يجب تعجیل ما يطلق ay es‏ والحروب والخیوج ٩‏ 
والرسل» فان هذه أمور إن آخرت عن أوقاتها » كثرت مضارتهاء والملوك تغضبٌ 
a 3,‏ وتوقيف أعطياتها وهباتهاء إلا إذا كان الوزيرٌ ممن قد فهم ن مراد 
الملك Cadi‏ فلیمطل ولا پشعر احدا أنه رأي الملك» فانه لم RR‏ 
إليه . 

ومنها Land!‏ في عمارة البلاد. وإصلاح خللهاء وتثمير الأموال 
والمزروعات وتحصيل OW‏ العمارة» والترغيب في ذلك» فإن بالعمارة 5 
الأموالء وبالأموال A‏ الممالك» وٹکٹر الاعوان. 

سی پوت آمر الجند فلا يؤر عنهم العطاء ولا path‏ إلى 
en‏ والغوغاء یمهم ہما يديم طاعتهی ويؤلف کلمتھمء وقد Col‏ 


(۲۱) الغيوج : الذين يحرسون . القاموس : ص YO"‏ 


٦ 


سياسات Zn‏ في كتابي في الحروب». وإذا اعتدلت سیاستهم استقامت مع 
الملك ei‏ وأمنت مضرتهم . 

ومنها القیام بمصالح الملك الخاصة في ترتیب آلاته» وذوره ومطابخه 
ونفقات غلمانه وحشمه clas‏ يكون في ذلك توقف ولا تقصير» وكذلك 
ELS‏ الملك وحفظه وآن يندب لذلك من يوثق به» HEN‏ 
عنه في ليل ولا نهار ولا في أوقات نومه , ویقظته وخلونه» سیما في Edy‏ انسه 
أو سکره ob‏ ذلك هما بحب پم ف ال ولا یتساهل فيه . 


وبلغني أن المأمون خرج في عشية یوم من مقصورته إلى الدار المعروفة 
بدار العامة» فرأى Seoul‏ بن سهل جالساً فیها بطر في الأعمال» وینفذ 
الأشغال» فسأل عنه فقيل : إنه من الصبح ¿La‏ ولم يمض إلى منزله» » فلماراه 
الحسنُء قام مبادراً إلى بين يديه» فقال: تعبت اليومٌ يا أبا الفضل» فقال: لا 
Jal‏ تعباً ما كان لراحة أمير المژمنین» وفي خدمته . فاستحسن منه الجوابٌ. 
وقال عبدالحميد .الكاتب: أتعب قدمك فكم تعب قدم قدمك. 


ومنها أن لا یعارضه في خواصه وبطانته. ولا في ane‏ وأصاغره. فانه إليهم 
JE‏ » وهم عليه أقدر, ولا يستكثر لهم العطاءء ولا يمطلهم في الصلات» OB‏ 
كان فيهم من ott‏ الملك تفریّه. أو يخاف غائلته» فيتلطف في إيصال ذلك 
إليه على لسان غيره» أو يُعَرْضٍ به في ضمن الحكايات والإشارات» دون 
التبکیت والتغيير» حتى لا يتمقت إليه بإبطال آغراضه وتنغيص مسراته» فكم 
قد عادت هذه بمضرات على قائليها حيث لم يتلطفوا فيها 


tv 


فصل في حقوق الوزراء على الملوك 

وأما ما ينبغي للملك أن Lace)‏ فی حقه. وهي من الحقوق السياسية 
المصلحة على الملك : 
. فمنها أن Key‏ من التصرف» ويحكمه في التدبير إن كان وزيراً مطلق 
حتى تنفذ تصرفاته» وتستقيم سياسته . 

ومنها أن یرف من قدره» وینوه باسمه» ہما يتميّر عن أبناء جنسه بتشريف 
فی ملبسه ومرکبه وموکبه ومجلسه وفي تلقیبه وتکنیته على ما تجري به Bolo‏ 
اصطلاح أبناء الزمان . 

ومنها أن لا یسمع فيه کلام الوشاة والمتعرضین فانه مفصود ومحسود» 
والحسود لا ييقي GH‏ بل يجب Ob‏ یعرض له ہما بلغه عنه بما يكرهه أو 
Y‏ یستصوبه» فان كان صحيحاًء اعتذر ولم AY‏ وان كان Luis‏ وتمويهاء A‏ 
عن نفسه ليزول الشك فيه. 

rel: قد رفعت‎ SS 

لس ص0 مت 
بغير حق ثابت» ولا يطمع في ماله بغير خيانة» ولا يقدم عليه مَنْ هو دونه 
بالكفاية. (lean sae‏ 


۸ 


ومنها المَشُورة في الأمور» فهي وان كانت مشتركةٌ بين العقلاءء إلا أنها 
بالوزراء آلزم وسيأتي ذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


£4 


يشتملٌ على IS‏ من لطائف A‏ بين الملوك والوزراء 
لما استخلف المامون على العراق الحسن بن سهل» وخرج a‏ فلما 
أراد الرجوع من توديعه » قال له: IS‏ يا أبا محمدٍ حاجة إن كانت لك. قال: 
نعم يا أمير المؤمنين» احفظ Ze‏ قلبك مالا أستطيع حفظه إلا بك . 
وسمعت الكمال بن جميل يحكي : أن الوزير عون الدين بن هبيرة کتب 
إلى الخليفة المستنجد بالله بتودد إليه ويشكره: 
أقسمت بالآيات والكلمات من نص الكتاب 
وبباسط الأرض القرار وسامك السبع IN‏ 
وأحب US‏ لله ما بين بعد واقتراب 
£ م رة P}‏ 
فلانصخنك ما حبیت وأجعلن رضاك دائما 
3ه ہے 2 
ولانفشن فيك الحياةً وأشكرنك فی الشراب 


في أقسامها ورسومها 
يتألف من تسعة فصول وهي : 
۱- أقسامها ورسومها. 


۲- فصل في الخصال التي يجب أن تجتمع في الوزير مع ما تقدم وصفه 
من الشرائط والآداب. 


۳- فصل في الفرق بين هاتين الوزارتين. 

-٤‏ فصل في ذكر رسوم وزارة التقييد. 

0- فصل في ذكر المشورة. 

-٦‏ فصل في وصف ما يتبغي أن يستشار ومن لا يستشار. 
۷- فصل في كتمان الأسرار وكيفية المشورة. 

۸ فصل في احتياج الملك لمعونة الوزراء. 

۹۔ فصل في وجوب النصح بالاستشارة . 


(#) إضافة من المحقق. 


۱ 


LU Yow 
في أقسامها ورسومها‎ 

الوزارة de‏ قسمین : Malle!‏ ودر خا cdkey‏ کالوكالة . فالمطلقة 
تسمی وزارة التفویض. وهي أكمل الولایات وأتمهاء لاشتمالها على النظر في 
آمور المملکةء وهي لا تحتمل الشركة لأنها وزارة تامة عامق فالشرکة تنقصها 
وتخصصهاء بخلاف وزارة التقیبدء فانها تحتمل الاشتراك إذ لا تنقص ولا 
يتغير نظامُها بذلك, والاظهر آنها إنما تنعقد باللفظ بقول الخليفة الامام أو 
الملك لمن پنذبه لذلك : 

4 ¢ 

«قلدتك وزارتي والنيابة عني في جميع QA‏ من ولاية الرعية» . 

فیقول : al Ahr‏ وان سكت وباشرء فهو كالقبول. 

فهل يكفي في ذلك الخط والرسالة والتوقيع مع العبيد والخدم؟ ففيه 
خلافٌ بين العلماء والأظهر عند أصحاب الشافعي أن ae‏ نحن 
ينعقدٌ به حكم شرعي ؛ وكانت الخلفاء من بني العباس يباشرون الوزراء بلفظ 
التقليد الات 4 يباشرون الملوك والأمراء Lal‏ فكانوا إذا 
علی تقلید الأآمرای أحضروا الأعيان و وأركان الدولة» ثم يقول الخليفة 
لمن ads:‏ الملك : رقلدتك النيابة عني » easy‏ إليك ما وراء بابي» peat‏ 
Fs‏ ویقول : «قبلت» . وربما لدو مت وعقد له اللواء. 


وإن قال فد staal‏ رتك ؛ أو فوضت إليك الوزارة) أ a‏ 
رقلاتك وزارتي» لم يكن ذلك تفویضا لأن ale sl‏ 
or‏ 


وزارة» وللإمام أن يستدرك على الوزیر بعض ما فوض إليه» فيكون حکمه حکم 
العام الذي دخله التخصيص. والله أعلم . 


of 


فصل في الخصال التي یتبغي أن تجتمع في هذا الوزیر 
مع ما تقدم وصفه من الشرائط والآداب 


يحتاج أن Road‏ فيه مع الإسلام والبلوغ والعقل شروط العدالة» وقد 
اختلف في الحرية واشتراطهاء والصحيح أنها لا DEN‏ كالملك وإمامة | 
الصلوات» ويحتاج مع ذلك أن يكون موصوفاً برزانة العقل» وجودة الآراءء | 
والمعرفة بالسياسة N‏ الأمور وان عَظّمتء ولا ندهشه الاراء والأعمال | 
إذا تکاثرت. وليكن فيه الثبات والوقار والنهضة والتنفيذ والتقریر كما قال 
الشاعر: 


تديفتة وفکرته CGE tye‏ على الاس الامتور 
وأحرّمْ ما يكون الرأيٌ من إذا أعيا المشاوز OM tay‏ 


a 7‏ ۳ ر ل 
ومن حق هذا الوزیر أن يعتنى بأمره» ولا يعزل إلا بحادثة تخل بالتصرف» 


(YY)‏ وردت في کتاب الأحكام السلطانية: 
بديهته وفکرتے سواء إذا اشتبهت على الناس الأمسور 
وأحزم aaa e‏ متا الس جاور نر 
وصدر فيه للهم اتتساع إذا ضاقت من الهم الصدور 
هذه الأوصاف إذا كملت في الزعيم فالاصلاح بنظره عام . 
انظر: أبا الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي ٤٥٥ھ‏ 
الأحكام السلطانية (بيروت» دار الكتب العلمية) ص ٠١‏ . 


00 


أو خيانة تثبت» وإذا Is‏ الإمام Lily‏ على عمل» dos‏ الوزیر آخرٌ على ذلك 
العمل ولم يعلم احذهما بما فعل الآخرء كان a‏ وان كان 
الامام علم بذلك. ثم وی > فهو عژل لذلك الوالي و TER‏ نتم 
وهو المستقر. 

وقال بعض العلمای Y‏ ینعزل الأول إلا بتصریح, بالعزل . وقال بعضهم : 
df‏ كان العمل مما یحتمل الاشترا تراك» Zul‏ بينهماء وان لم یحتمل بقي 
موقوفاً على صریح العزل أو التقریر. 


امن 


فصل 
قد تقدّم القول في أن هذه الوزارة هي العامة التامةء فلینظر والیها في 
جميع أمورهاء دقيقها وجلیلھاء ايندب لجميع الولايات من Sal‏ بهاء ويتفقّد 
أحوالهم في أثناء ذلك فيقر الكافي pads‏ الغبي Rep‏ الجاهل» ويعاقب 
المسيء الخائن» ويصرف العاجز. 


ومن مهمات الأمور النظر في أمر الأموال» وأمر cole‏ فیژف الأجناد 
ويَسُوسُهاعلى مايليق بهاء dus‏ عليهم Al pal‏ فیکتبون حلاهم وانساب 
خیلھم وصفات أسلحتهم , ويثبت أقطاعهم وأرزاقهم , ویعجل ما استحق 
منهاء ویعوض Las‏ تلف بآفة سماویف ویظهر الاحسان إليھم والزيادة لأهل 
الغناء ¿della‏ وسوف نذکر ذلك بتفصيله فى مواضعه من الكتاب إن شاء الله 
تعالى . o‏ 

وآما الأموالء فلتكن العنايةٌ بتثميرها أكثر من العناية بتحصیلھاء والاقتصاد 
في الجمع والانفاق؛ ویتمین على هذا الوزير أن Saad‏ النظر في دقائق مصالح 
المملکة وتحسینها وما یود بقوتها وتمکینها ويذكي العیون؛ ویستعلم 
ole‏ ولا UE‏ عن GLE‏ يُتَوشّمء أو فساد بظهر, فقلما قال الحكيم: «لا 
Sls‏ بصغير یحتمل الزيادة»» ولا يطوي عن المَلك شيئاً من هذه الحوادث 
کو أن تزول قبل | إشغال سره بهاء فكم أعقب تأخير ذلك من خلل لم يمكن 
تدارگه ولان يشغل سر الملك بالحادث وه سهل یمکن تدارکه؛ خير من أن 


(۲۳) جمع عارض وهي من عرض الجند . 
۱ ۷ 


يطوي عنه AKI‏ وقد عَجرٌ عنه» وفات استدراکه, وهذا المعنى مجموع في 
أبيات نصر بن A‏ خرسان التي كتبها إلى مروان عند ظهور أبي مسلمء 
وهي 1 . 
أرى le‏ الرماد وميض > ويوشڭ أن يكون لها ضرام 
فان السنار بالزندین توزی Lit ee‏ كلام 
فإلا تخمئوها نجن حرباً Lai was‏ قصر وهام 
أقول من التعجب لیت شغري tot Soli‏ أم نيام 

وكما أنه لا ينبغي أن ور ولا برتاع, إذا همه أمر عظيم» ay‏ خطب 
جسیم > بل يثبت ويرزن ويتلقى ذلك بصدر فسیح؛ وجنان قوي » ويشتغل 
بدفع ذلك. فكم من BE‏ کارٹ صعب زال في أقرب رقت وأيسر cl‏ ومن 
lb‏ على تواريخ الدولء وحوادث الفتن» علم كثيراً من 2¿ 

ومن حق هذا الوزير أن لا de‏ عن بلد الملك» ولا يغيب عنه» إلا عن 
ضرورة تدعو إلى ذلك بصدر فسیح» وجنان قوي , ويشتغل «AS ps‏ » فکم 
من DE‏ كارث صعب زال في أقرب وقت» وأيسر أمر؛ ومن ÍA‏ على تواريخ 
الدولء وحوادث الفتن» علم كثيراً من ذلك . 

ee ee‏ ہر 
ضرورة تدعو إلى is CU‏ أو إزالة Si‏ وقال آبو زيد Pld‏ : من 
كان بهذه المثابة من الوزراء الكفاة ll‏ جاز أن يسكن في a‏ 


TH‏ بن سيار رافع بن حرى بن ربيعة الكناني (CANTY VEN)‏ هو شيخ مضر 
بخراسان ووالي بلخ» ثم خراسان وقد قويت الدعوة العباسية في أيامه. 
الترمانيني ص ص ۸۲۵-۸۲٤‏ . 


oA 


یت نت 


NN‏ البلاد» ویسوس العبادء والملك الأعظم 
المسمّى الإمامء يسكن NEE‏ ووسطهاء ولذلك اختارت ملوك الفرس 
العراقٌ» وكذلك خلفاء بني العباس . | 


وأما الوزير الثاني الخاص الذي یعرف بوزير التقییدء فإنه يتعيّنُ عليه أن 
y‏ یغیب عن موضوع الملك. لأنه يحتاج إلى سس سس ل 
الحوادث » فلا يبعد عنه ليلا ولا نهاراً. 


4ه 


فصل في الفرق بین هاتين الوزارتین*) 
وهي فروق: 
منها أن وزارة التفويض عامةء ووزارة التقييد خحاصة. 
ومنها أن تلك تحتاج إلى Dae‏ ولاية وهذه لا تحتاج إلى ذلك . 
ومنها أن تلك یعتبر فیها العدالة والسياسة os‏ لا پخیر فیها AUS‏ 


ومنها أن ذاك dei‏ ہما las‏ من خللء لانه مستبك بالتدبير» وهذا لا SH‏ 
ed‏ 


- (*) العنوان من BLS]‏ المحقق. 


فصل في ذكر رسوم وزارة التقیید*) 
فصل في ذکر رسوم وزارة التقييد وهي الخاصة. 


ومن وظائف هذا الوزير أن ینظر في جميع الدواوين» ويستعرض 
حساباتهم وأعمالهم وَيُقَومِ معوخهم. ويصلح فاسدهم. ويعرض على الملك 
الجمل من ذلك» ولا يعزل الولاة» ولا يصرف من كان على رژوس الدواوين 
والأعمال الجلیلة: إلا بأمر الملك لأنه كالواسطة بين الملك والرعية» ولهذا 
قيل: إن هذا الوزير لا يحتاج إلى LY,‏ وتقلید لأنه مأمور في کل فضية » ولا 
یعتبر فيه ما یعتبر في الاول من العدالة والحرية والعلوم» بل تعتبر فيه الأمانة 
والصدق. فإنه سفیر بین الملك وأهل المملكة» حتى dla‏ الملك عن 
الامتهان بمباشرة الأشغال؛ فهو للملك کاللسانء بل کالحواس وينظر في A‏ 
الرعية» ويسمع شكاويّهم» ويرفع رقاعهم والذي يمكن من رفع الظلم عنه 
فيرفعه» والذي لا يقدر عليه لا ينهيه . 

وينظرفي حال العمال والكتاب مع المستوفي 00 فينصف پينهم N‏ 
من CE‏ عليهم ».ولا من المیل معهم» حتى لا تضيع الأموال ولا مرا 
والعمال» فهذا من حاص نظره الذي يلزمةُ El‏ عن دقائقه ثقه وأبوابه» إذ الملك 
لا يمكنه البحث عن ذلك. 


ا(#) العنوان من إضافة المحقق . 
(Yo)‏ الذي يضبط الدیوان . 
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وینظر في تی A‏ المناصب» ویعلم المشکور 
والشكوء والصالح والطالح والناقص الحال والتام المعيشة» ومن یستحق 
الزيادة والتقدیم. ومن يستوجبٌ الصرف والتأخير» وینظر في الحضوق 
السلطانية» والأمور المصلحية. والوظائف القديمة. فما كان حسناً وعدلا أجراه 
وامضاه. وما كان جورا pet Ty‏ به الملك. وتلطف في إزالته» لتکون 
السياسة محمودة والدولة مشکورة والنعمة محروسة وهذه الوزارة هي التي 
تحتمل الشركة والانفراد كالوكالة . 


Y 


فصل في ذكر المشورة 


7 ام َ‫ ho‏ - 
" قال الله تعالى معلما نبيه عليه السلام : «وشاوزهم في الأمر فإذا Caio‏ 
فتوکل على الله [ال عمران: .]١59‏ 


وقال عليه السلام : «ما اب من استشاز ولا ندم من استخارم(۳). 


وقال: «المستشار OM TE‏ يريد بذلك أداء النصيحة إلى المستشير» 
وحفظ GLY‏ للمشیر والمشورة التي يستعان بها في تدبير السياسة والآراء 
ae‏ والسياسة نظام الدولةء وصورة الملك فإذا ضعفت الآلة أوفسدت» 
CAS‏ الملك أو فسدء إذا استعملت تلك الآلة فيه » قال بعض العلماء: الآراء 
هي قياس الأمور مستقبّلة على أمور ماضية » ولها أمثال وأشباہء ومادة الرأي 
التجارب مباشرةء أو سماعاأء فلكثرة التجارب OG‏ إلى استشارة المشايخ» 
ومن قال باستشارة الشبان شرط أن تكون أمزجثهم صحيحة » وقرائحهم سلیمةء 
وعلومهم ورواياتهم غزيرة. 


a es Y s 
والتجربة‎ fl المأمون لولده موصيا ومعلما: استشيروا ذوي‎ JL, 


eer ہے‎ EAN 

(YD‏ أخرجه الطبراني في (المعجم الصغير)» ص ٤ء‏ قال الهيئمي في (مجمع 
الزوائد» 95/48: رواه الطبراني في «الأوسط» و «الصغير» من طريق عبدالسلام بن 
عبدالقدوس وهو ضعيف dE‏ 


. عن أبي هريرة‎ )۳۷٣٥( ابو داود (۰)0۱۲۸ والترمذي (۲۸۲۲) وابن ماجه‎ Ary) 


۳ 


والجنكةء > فإنهم أعلم بمصارف الأمورء وتقلبات الدهور, وأطيعوهم وتحملوا 
ما غلظون به من قولء يكشفونه من عيب» تی سے وفتق 
پرتق» فان من جرعکم المرارة لشفائكم» أشفق ممن أطعمكم الحلاوة 
لمکم 

قال القاضي الجرجاني (۲۸) رحمه الله : 
شاور سوا إذا ناک ناثبة Lay‏ وان Cus‏ من أهل cy hl‏ 
A‏ انان ہا ولا ترى سا الا بمراة 

وقد ورد في الأثر: استرشدوا العاقلء ترشدوا» ولا تعصوہء تندموا. 

وقیل: من JST‏ المشورةء لم یعدم على الصواب مادحأء وعلى الخطأ 
عاذراً. 

وقال بعض العلماء: المشورة والآراء صناعة نفسانیة صرّفة» فلهذا كانت 
آشرف. كما أن الحمل على الرأس وغيره صناعة جسدانیةء فلهذا كانت 
أخس . والخطأ في ذلك شدید الضرر. والخلل بخلاف chia‏ فكم من دماء 
أريقت, وبلاد اخربت؛ ie‏ انتهكت» وفسية AUS‏ سوه الاراء.وخللها؛ 
وفي کور ام : شاور قبل أن oa‏ وتمکن قبل أن a‏ . فينبغي للوزير 
إذا دهمه آمر یضطرت له cally‏ أن gor‏ المشورة ویخمر cel VI‏ ولا 
e‏ فإنه لا يزيد الصعب الثاني إل شهرلت is ESO‏ ثم یجدد 
الاستشارة بعد الأناة» فقد تبدو من الشرور Joly‏ ليس لها ثبات» ولا هى على 
أصول. ولا حير في الرأي الفطير. ۱ 
(YA)‏ القاضي الجرجائي : أحمد بن محمد بن أحمد بن العباس الجرجاني (-۸۱۰۸۹ - 

(atAY‏ هو قاضي البصرة وشيخ الشافعية في عصره وله التحرير والبلغة والشافي 

والمعاياة» انظر الزركلي, الأعلام ج١ء‏ ص ۲۱۷ . 
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فصل في وصف من ينبغي أن يستشار.ومن لا يستشار 
بُختار للمشورة أهل العلوع الغزيرة» والتجارب الكثيرة» والخلوم الرزينة . 


قال البلخي : شاور في أمرك مُن جرب الأمور وخبرها. وتقلبت عليه 
الحوادث وباشرهاء ما لم يُوهنه ضعف الهرّم . ولا يغيره حادث EN‏ 


ويروى أن کم بن OO de‏ حكيم العرب اجتمعت عليه بنو نمیم في 
حرب يوم AN‏ فقالوا: آشر علینا بالصواب. فإنك شيخنا وموضع الرأي 
مناء فقال لهم : إن الکبر قد شاع في جميع بدني» وانما قلبي بضعة مني, 
وليس معي من Ble‏ الذهن ما أبتدى له بالرأي . ولكنكم تقولون فأسمع, لأني 
أعرف الصواب إذا مر بي 

سمعت القاضي الفاضل رحمه اللہ پنشد مذاكرة : 


اذا ما انجل Sy!‏ به ولا A‏ بسا بت 
ET‏ فؤادك عن غفلة فان ee‏ 


(۲۹) أكثم بن صيفي : هو أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث التميمي (٦٦٣م‏ -۹ھ) 
وهو من حكماء العرب ومن الخطباء المشهورين في كلامه حكم وأمثال. 
عندما سمع عن بعثة الرسول محمد RE‏ فإنه حرج مع مائة رجل من قومه؛ فمات في 
الطريق. الترمانيني» ص ۰۲۱۲ 


وقال : پستشار ذ فى الحرب ذوو العقول السليمة من العلمای ولا يستشار 
jal‏ الحرب؛ AS‏ پستنبط منه الثارة فانه يُصليها ولا يَصَطليها. 


وقرأث في رسالة كتبها Alle‏ بن حمزة gol‏ الاجم ٠<‏ باليمن تتضمٰن 
وصیته إلى عاملین من عماله على بعض قلاعه : «واعلما أن للمشورة فان 
سلمتما منها Lalo‏ تفعها إن شاء الله : وهوأن المُشیر لا بد ean‏ 
ea‏ والعقل, ely‏ والمودة. وک من کان بغير lh‏ الصفة الداء 
ER]‏ الخصال تصح المشورة إلا أنها : ور 
المستشير طبمَ المُشٍیر فان الجهل IE‏ لأن المشیر إنما 
پشیر بما یناسب ande‏ فان كان متوهناً متهوراً مقداما » أشار بالاقتحام على غير 


بصيرة © وإن كان Kein‏ حارسا Ye‏ ۳ شا ر Les‏ ینتظم به التدبیں 
وتصلح به الأمور, وتسد الثغور. لبعض المتقدمين. 


إذا كنت في Leb‏ مرسلا es „> Be Je‏ 
وان با A‏ عليك 1 gr‏ فشاور Be‏ ولا تعصه 


ولغيره د رس 
فليس بشافيك الصديقٌ hy‏ عدو ولا ذو الرأي والصدر واغرٌ 


وإذا كان المشير دون المستشير في أصالة الرأي» فلا Gat,‏ بل ينفع. 


(۳۰) عبدالله بن حمزة العلوي (١٦۱۱۔۱۲۱۷م amo A‏ الأئمة الزيدية في 
اليمن ومن علمائهم وشعرائهم ee‏ ا ہے 
(۳۱) الحولي iba lides lil‏ قاموس 
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ويزداد به كما تزيد النار ضوءاً بالزيت. 

وقال بعض الفضلاء: اعدل عن مشورة من قَصد موافقتك متابعة لهواك 
أو Kal‏ مخالفتك انحرافاً the‏ واعتمد على من te‏ الحق والصواب لك 
وعليك . 


3 


وقيل في منشور الحكم : من التمس الرخص والموافقة من الاخوان في 
cel VI‏ فقد غش وخان . كما أن من فعل ذلك في ll‏ أخطأ في الأحكام . 
ومن فعله فی الطب؛ زاد في الأسقام . 

ولا ينبغي أن يُستشار النساء ولا الصبيان لنقص عقولهم » وضعف آرائهم 
وقل من خکم النسای إلا وانقاد إلى الخطأ. 

SLs‏ في التاریخ: أن مصعب بن الزبير"" لما قدم البصرة متجهزاً إلى 
الشام لحرب عبدالملك بن مروان» JAG‏ العطای ودب الناس للخروج؛ وكان 
eg‏ » فاخرج ہس ور نصبه في 


ee‏ فتسامعت بنو تمیم» فخرجت معه فوجاً بعد فج» وبادرت 
ژبراء جاريته. فیکت codo‏ فسألها عن 5« فقالت : بقرل الاس öl‏ 


(Y)‏ مصعب بن الزبير (۸1۹۱-16۷ ٦٢‏ - ۷۱ه) هو مصعب بن الزبير بن العوام بن 
خويلد الاسدي القرشي . كان مساعداً لعبدالله شقيقه فولاه البصرة والکوفت حارب 
الخليفة عبدالملك بن مروان الذي سير الجیوش إليه وعرض عليه العراق طيلة حياته 
شريطة أن يتراجع عن القتال فلم يفعل حتی قتل . انظر الزركلي ؛ الأعلام؛ ج۰۷ ص 
169 

(۳۳) الأحنف بن قيس (191-119م ۳ق (a Ya‏ هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن 
حصين المري السعدي المنقري التميمي أبو بحر سيد تميم . كان مضرب الأمثال في 
الحلم ولعبد العزيز بن يحيى الجلودي كتاب (أخبار الأحنف) . 


AY 


الأحنف قد cal su‏ وخرج للطمع» > فقال : أصبت » ولست أمضي » 
ثم وجه إلى مضربه فده فلما بلغ ذلك مصعب وعلم أن الناس یتقاعدون 
فقال: من أين دُهيت في الأحنف؟ فقيل : من جاریته» AS‏ إليها ہتتعف 
وثياب وألف درهم أ و آکثر فجاءت وبکت عنده» فقال: ما يُبكيك؟ فقالت: 
عَيرني النساء فقلن: خرج Sots Uk,‏ سيدك وفزع . فبعث مضربه وخرج» 
فعجب الناس من ذلكء فكانت هذه من سّقطات الأحنف . 

ومكذا كانت دولة المقتدر با كان في مبادئها من الضعف والوهن 
واختلال التدبير» وفساد قواعد AL‏ ما لا خفاء فيه» وسببه أنه ولي الخلافة 
وهو صغیں وتصرّفت والدته وخالته وِفَهُرَمائتةُ في الملك» فکان ما کان وقد 
يكون فيهن ذات العقل والرأي ء وكذلك في الأحداث والصبیان. إلا أنه على 
pil‏ 


وقال عليه السلام : «لن GLE‏ قوم وا مهم ll‏ 


۹8۹٢۷۶ 7٣‏ ۶ م 
رو رت تو ا 


(۳۶) المقتدر Al‏ (۸۹۰ - ۹۳۲م - ۲۸۲ - ۳۲۰ه) هو جعفر بن أحمد بن طلحة آبو 
الفضل المقتدر بالله بن المعتضد ابن الموفق» ولد في بغداد وبويع بالخلافة ۲۹٢‏ 
وخلع بعد عام ثم أعيد تنصیبه» كان يستعين LS‏ بخادمه مؤنس الذي خرج عليه 
بالقوة المسلحة» وانهزم المقتدر AL‏ وقتل . الزركلي - الاعلامء Ve‏ ص ۰۱۱۵ 

.)44۲۵( أخرجه البخاري‎ (to) 


YA 


فصل في كتمان الأسرار وكيفية المشورة 


ينبغي للملك إذا استشار في مُهِمْ أن ینفرد مع كل مشير على o‏ 
وضع ما یشیر cap‏ ولا بحدّث به الآخر» فإذا اجتمعت الا را ads‏ اختباراء 
ble You,‏ واستخار الله تعالى في أحدهاء ثم جمع الجماعة وفاوضهم 
في جميع MS‏ ولم يعيّن لهم أصحاب الآراءء ثم فاوضهم فیما cer‏ عندہ 
حتى يتفق معهم علیه» فان خالفوه استشار غیرهم» فان خالفوہ وافقھم؛ SL‏ 
الجمع من العقلاء أبعدُ عن الخطأ من واحدء وإذا عارضهم في رأيه معارض» 
فلا یجیبه بالرد أو بمعارضة» بل يستوضح منه ومع النظرہ فان الفكر FÜ‏ 
محمود العواقب» قال القطامي : 


قد درگ اتال بعض ide‏ بكرن مم الستعجل SH‏ 


ویحکی أن المنصور لما بلغه Le‏ أهل إفريقية لطاعته» غرم على 
wt 0%, 4‏ 2 ۰ 
النهوض إلى قنسرین؛ والمقام بها وتجهيز العساکر منهاء والغزو في البر 


(+") القطامي (/ا4لام  (AN‏ هوعمير بن شييم بن عمرو بن عباد من بني جشم بن 
لقب صريع الغواني بقوله : 
(صريع غوان راقهن ورقنه لدن شب حتى شاب سود الذوائب) 
انظر الزرکلی & الاعلام ج۵» ص۲۱۶ . 


۹ 


> 


والبحرء فأظهر الحركةء وأمر أصحابه بالتأهب لذلك» ولم يذكر الجهةً 

فاجتمع | بو أيوب dues ¿Aa‏ الملك والربيع الحاجب؛ فتذاكروا ذلك» 
ورجموا الظنون فلم le‏ ولم يُقدموا على مسألته» فقال عبدالملك: 

uf‏ استکشف لكم خبره» فإذا دخلنا إليه وأردنا الانصراف» فتأخروا عني ساعة 
حتى st‏ ففعلوا ذلك» فتفلّم إليه وقال: يا أمير المؤمنين» قد Lg‏ 
¿al‏ تک وبقي علينا ما نتكاراه من all‏ ولا 
ندري إلى أين نتكاراه! فقال المنصور: پا بن الخبيثة» جلست أنت وفلان 
وفلان فقلتم كذا وكذاء وقلت أنت : انا أكشفُ لكم خبر المنصور, اخرج فاکتر 
7 ولو كل = بألف» libel of uf,‏ فلا ولا كرامة كان ذلك سدس 
منه وفطئة, والكتمان تدبير سياسة . 


ae‏ للملك أن لا يججعل بین الوزراء وبين أصحاب الأخبار والبرید 
(abe‏ ولا لتزام فإن ذلك يطوي عنه کثیراً من الأخباں ويُوهن المملکة وتنم 
الحوادث وهو لا يشعر بها. 


لحار المامون لما بايع لعل بن موسی ریت = 
a 3‏ وبايعوا at‏ بن ا 5 i La‏ حا 2 
والعراق وطبرستان» وحاربوا الحسن بن سهل حتی کسروه والأخبار إذ ذاك 


(TY)‏ علي بن موسى الرضا: علي بن موسی الكاظم بن جعفر الصادق أبو الحسن الملقب 
بالرضا (۸۱۸-۷۷۰م ۱۵۳ - ۲۰۳ه). ثامن الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية» من 
مواليد المدينة من أم حبشية» عهد المأمون إليه بالخلافة من بعده. وغير من أجله 
الزي من اللون الأسود إلى اللون الاخضر توفي بطوس قبل المأمون ودفن إلى جائب 
الرشید . الزركلي» الاعلام ج٥‏ ص ۱۷۸ . 


Ve 


2-07-3932 


مطرية عن المأمون سب تحگم الفضل بن سهل» رتحکم أصحاب البريد | 
والأخبار» Als‏ جارية المامون إلى أن te‏ بعشت له خلّعاً من A‏ ووشي » | 
وكتبت على بطانتها ما أرادت» وجعلت عليها LE Spl‏ فوق ذلك فلما | 
مُرضت على الفضل حملها إلى المآمون [ولماع اراد ol‏ نک ْ 
من رداءة ا ووسخھاء فنزعهاء A‏ الكتابة عليهاء فغضب من انطواء | 
الخبر عنه. ونر لفضل بن سهل» فقال: ol‏ أن أكفيّك هذا الأمر ثم 
اعلمك به . فلم يقبل ade‏ ورحل إلى العراق من وقته» وأمر اصحاب البريد 
أن روا عليه ولا I‏ عنه من ذلك الوقت . 


۷۱ 


إنه لن يصل الملك إلى ما يريد من on‏ التدبير اس ss‏ بحسن 
وحسنٌ السياسة لھا۔ والنظر on os‏ 5006 ھ0" معرفة 
لطائفها وغوامضهاء وإخلاص النصيحة حتى UI SE‏ على نفسه وعلى 
الناس کلهم. وشدة المحبة لە؛ وإذا كان كذلك لم یداهن أحدأ في تضييع 
حق» ولم يلتمسه على الغش له ولم يستخفٌ HEIL‏ يراه في شيء من أمر 
دولشی ولم پلتمس sya al‏ عنده بمتابعته علی هواه في الأمر الذي Lies‏ 
إضراره به والعفاف عن الأموال» واستشعار الناس عن كل مادعا isl‏ تضییع 


وقالوا: الوزارة أبعد الأمور عن أن Ji‏ غيرٌ أهلهاء ويَسوغ لكل dot‏ 
الطمع فيهاء OV‏ الوزير من الملك بمنزلة سمعه وبصرہ ولسانه وقلبه» الا تری 
أن الملك مستوز os‏ عن الناس» مغلق الباب دون العامةء فمهما el‏ من 
il‏ احتاج إلى أن یہ وزیرہ على أحسن الوجوہ وأوجهها لیحجبه عن رعيته ؛ 
da‏ دفع إلبه من شي ء» احتاج أن 2 Feen‏ صدقه من کذبہ de‏ من ¿bl‏ 
ومهما وصل إليه بيوت ماله وخزائنه» احتاج إلى أن يحفظه حتى Y‏ يتحرك ولا 
یختان » ومهما کان في أقاصي البلاد من خبر» یو ہت 
الان ads‏ الولاة» احتاج إلى أن Su daly‏ ویعرض عليه الرأي.فیه وأن 
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N. 


مم a‏ فإن أمر الملوك أعظم 
من صلاح الوزراء وأي ملك أسوأ لنفسه نظرأ من امریء ه المنزلة 
a.‏ نظراً من امریء LAS‏ بهذه المنزا 

وليس من الصواب الشركة بين الرجلين في الوزارة. یداخلها التضاد 
والتنافس والتباغي والتحاسد والتنازع والتشاغب. وذلك داعیۃً إلى فساد 
الأعمال» وضياع الأموں فأما الصنف الذي ينبغي لأمثاله» فھوما احتيج به إلى 
الحفظ والأمانة» واستغنى يه التدبير والحکومةء وأما العمل الذي ينبغي إفراده 
به» فهو من الأعمال التي ينبغي تعجیل إمضائهاء وإبرام الرأي les‏ 

وقال الحكماء: إذا رفع السلطان وزيره إلى مرتبة من تکرمتہء فلا بتلفها 
بالإكثار لهاء والتصاغر عنهاء فإنه وان خسن في ظاهر آمره» BS‏ باطنه» 
لأنه یری أنه استشرف شیئاً من فعله» ولكن يقبل منه طوله» وشكره شکر من 
dex,‏ في نفسه الإصلاح بجميل المكافأة بالخدمة والنصیحة . 

وقالوا: لا يقبل الوزير تفويض سلطانه إليەء وتتميم إمضاء ما لم يعهد 
إليه» فان عواقب التفویض ردیةء والتفويض مطیة التكبرء وأخطر طرق 
الاسترابف وإذا سلك الملك طريقٌ الإضرار بالناس» By Glad‏ إلى طريق 
مصلحتهم » ولتكون صورته عنده المحبة للاحسان إليهم» والكراهية للاضرار 
بهم » وإذا دعاه إلى شرابه ولهوه فلیکن الاعظامٌ له فيه 1 cd‏ 
وليستعمل التحرّرٌ منه في وقت انبساطه إليه» فإذا شاوره الملك فلا یکلم كلام 
المرشد لمن nes!‏ ما أشكل Hy ade‏ فيه من الحاجة إلى غرض ما يشير 
به عليه أكثر من حظه في فائدة ما بدا منه إليه . وإذا ذْكرٌ له خطأ كان منه فليجل 
فکره في الاعتذار له منه» ا ان يوافقه على دینه . 


وقالوا في وصایاهم : Ai)‏ عدرٌ بين يدي الملك. فلاتکلمه إلا بإذنه» 


¥ 


واذكر له أنك لا تطيقٌ النطق في مجلسه لجلالته عنذك جميع ما حضرك فیه, 
وأظهر التهاون من قوله. والتبسم منه. فإنه یستشیط وأنت وادغ وتقع به التهمة 
وأنت Sel‏ ولا Bb‏ في مجلسه. فان الغيظ Mow‏ الانتصار» وليس يكون 
الانتصار بحضرته إلا ca‏ ولكن NS‏ غضبّ الملك بوجوب حجتك عليه 
ول at‏ وبین الأمر. 

قالوا: وسبیل الوزير إذا كانت بینه وبين الملك مقاربة وانبساط في حال 
من الأحوالء فلیباشزه بها في N‏ ولا ینسی الصواب في الجماعة, وإذا 
تب عليه في igh‏ لاحت له في col‏ فلا بل مسامحته یاه بالرضا عنه من 
غير تکشفب» ol,‏ أنه لا ثر الحياة إلا ببراءة الساحة من سوء EE!‏ فان ذلك 
زائد في محله ومنبه على خطره. 


۷ 


فصل في وجوب النصح بالاستشارة 

فاعلم حيث مت لحضرتك الشريفة احتیاج الملك» فيجب عليك 
nn.‏ ما او ا عن النبي BE‏ آنه قال el:‏ 
coe‏ قالوا SO‏ يا رسول اش؟ قال: dy‏ 97 سو 
e‏ 

وفي الحديث عن جرير بن عبد الله قال : بایعث رسول الله اة على السمع 
والطاعة› cal‏ لكل مسلم 9 . 

وقل استشار زياد عبدالله بن عمر في تقليد رجل القضاءَء OES‏ 
فاستشاره ذلك الرجل في dal‏ فنهاه لم يشر عليه ہلغ ذلك زیاداء فقال 
له + کیف یکون هذا؟ فقال : a dol U‏ 

وفي جزالة الرأي وسداده علد صعوبة الأمر واشتداده» تجب المباردة 
بالعمل والرأي السدید متى طهر وإ أعقب اثر تأخيره سوه العاقبة» وحدوث 
الندم » كما قال gf‏ مسلم الخراساني حين فارق معسکره ه وجاء | إلى العراق قادماً 
على المنصور لما استدعاه» وکان کاتبه قد آشار عليه Ob‏ لا يعود إليه احتیاطاً 
ni‏ : ترکت الراي Ch ds Gob‏ 
مثلا. 
(۸) روي هذا الحدیث عن غير dU‏ من الحابة آصحها حدیث تمیم الداري عند 

مسلم )00( 
(۳۹) أخريجه البخاري (۰)۲۱0۷ ومسلم (05). 

vo 


ون ذلك قول تو ترا مت wa‏ أن بعض 
لجشيري رم لی en pe q‏ لجر هأ 
الیل الريان هاربا يوا یه ولماأ صبح عاطس غدا إلى القتال» فلم يجد 
منهم dat‏ فجرد الخيل في طلبهم وسار هو فانتهى إلى قرب منزلهم ليلا 
فنزلوا ليصبحوهم , فأثاروا القطاء فخرجت حذام ابنة الریان من خبائها» فرأت 
أسرابٌ القطا تمر بھمء فقالت: 
Y‏ فا اتا ويروا le‏ 


فلم يلتفتوا إلى كلامها LS‏ نالهم من التعب» فقام دیسم بن ظالم» فانشد 
بصو عال, مجیزا ¡ay ya‏ 


إذا قالتُ خذام La es‏ فان السقسول ما قالت حذام 4١‏ 


. لو ترك القطا ليلا لنام‎ )٤٤( 
مثل يضرب لمن يحمل على مكروه من غير إرادته . وهو عجز بيت شعر قالته حذام‎ 
بنت الريان‎ 
til hor لو تو‎ ee 
سار إلى أبيها في عمیر وغلعم وجعفي وهمدان ولقيهم الريان‎ Or وكان عاطس بن‎ 
هرب الربان‎ JA شدیداً وفي‎ YES من أحياء اليمن فاقتتلوا‎ lo في أربعة عشر‎ 
طاردهم عاطس» وفي‎ JU وجماعته حتی وصلوا لمکان فعسکروا فيه › وفي الوم‎ 
اللیل وعندما أصبحوا على مقربة من معسکر الريان فإنهم آثاروا القطا فطار ومر‎ 
هناك‎ OY باصحاب الريان فقالث حذام لو ترك القطا ليلا لنام ونصحت قومها بالرحیل‎ 
من أثار القطا فطارت . وفعلا فان نصيحتها كانت في محلها ولم يتمكن عاطس من‎ 
: الریان فقيل‎ 
= إذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالست حذام‎ 


۷۹ 


فشاروا معتصمين حتى التجؤوا إلى aly‏ منيع ۰ وجاء العدو صباحاً فلم 
یجدهم » وفاتوه » فكان ذلك سبب نجاتهم . 

ولما بلغ المنصور وفاة Aol‏ السفاح» وكان قافلا من الحج ومعه أبومسلم» 
إلا أنه يتقدّمه في المنازلء وهو وان كان ¿y‏ العهد إلا أنه خاف لبعده عن 
الكوفة أن ينتقض عليه الأمرء وک خوفه من أبي مسلم» فاستشار إسحاق بن 


مسلم العقيلي فقال له: أنت بين أمرين مخوفين: أحدهما أن يسبقك أبو 


مسلم إلى الأنبار مع التباعد بينكماء فيعقد الأمر لغيرك» قال المنصور: OB‏ 
سلمنا من ذلك؟ قال: يعارضك عبدالله بن de‏ ؛ وهو في مثل النحل من 
الرجال فيأحذك ویعقذ الأمر لنفسه قال: فإن لنت من ذلك؟ قال: 
فالسلام عليك يا أمير المومنین . قال له : فما EEN‏ عندك إذاً؟ قال : تكتبُ Las‏ 
ails‏ على OLS‏ إخوتك : أن عمومتك وسائر أهلك قد عَقَدُوا لك الأمر وبايعواء 
تسه مع رجل خبير عاقل وصيفاء فيمر بعسكر أبي مسلم؛ فإنه سيقبضه 
ويعلم ما عنده» فإذا قرأ الكتاب فیعرج عن الطریق. ولا يدخل الأنبارء فإذا 
عملت ذلك رکبت علی ود وتسلّلت خفیأء فبادرت | إلى الأنبار في الطريق 
المختصرة فتسبق us, a‏ ففعل ذلك» فکان كما قال» ووَجَدَ عمه 
عیسی بن علي قد أمسك الأمر عليه حتی قدم فبویع . 

ولما 232 المنضور على قتل أبي مسلم وراسله مرة بعد مرة في القدوم, 


= انظرء أبو الفضل جو وت أحمد بن aL‏ الميداني ؛ مجمع الأمثال» 
Ve‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (ہبروتء دار الجيل» ۰)۱۹۸۷ ص AY‏ 
ولقد ورد على لسان بعض الشعراء ما يشير لهذا المثل مثل مقال مسكين الدارمي 
o‏ 
إليك أمير المؤمنین Udo,‏ القطاليلاً وهن هجود 
على الطائر الميمون والجد صاعد لكل أناس طائر وجدود 


۷۷ 


استشار عيسى بن موسى فی ذلك. فأمره بالتثبت والتوقف حيث یقول: 


إذا كنت ذا رأي AS‏ فن فسا الرأي أن WA‏ 


a. Dat‏ بے“ 
ob‏ فساد الراي of‏ پتسرددا 


فقال له : 


إذا كنت ذا رأي فکن ذا عزيمة 


ومما Js‏ في جزالة الرأي وسداده» Jg‏ بعض الفضلاء البلغاء : فلانْ له 
فكر عمیق؛ ورأي دقیقء يعرف من مبادىء الأفعال خواتم الأعمالء ومن 
صدور الأمور أعجارٌ ما في الصدور رأيه طبيب المملكة وراقيهاء وراقع حرق 


تكاد منها الخال الصم تتصدع 
بواطنٌ في قلوب الدهر تطلع 


يخاطبٌ من کل الأمور Ile‏ 


ee 
z 4 


Au 


sa‏ بصواب الرأي ما هو واقع 


Sa ls علیه‎ is 


YA 


الدولة ورافیها . 
ولبعضهم : 
Ba‏ 2 
موفق الرأي ما زالت عزيمته 
Lets‏ كانت Ly Si AY‏ 
وقال آخر: 
ولقد أجاد القائل : 
لا تأمنوا آراءَہ انح 
وتعوذوا بالله من أقلامه 
وقال آخر: 
a‏ باعقاب الامور Lots‏ 
وقال آخر: 
or A‏ 7 1 


YOM 


في ذکر كفاتهم ونكت ألفاظهم وعفوهم ومدائحهم ‏ 
ويتألف هذا الباب من : | 
١‏ فصل في BUS‏ 
۲- فصل يشتمل على نہد من نكت لطائف الوزراء ومحاسن ألفاظهم . 
۳ فصل من کتاب آخر. 
-٤‏ فصل في العفو وما يجري مجراه. 
ه فصل لابن ثوابة . 
5- فصل في استعطافات الملوك والوزراء وطلب العفو والرضى . 
۷ فصل في مدائح بعض الوزراء. 


(#) من ترئیب المحقق . 
v4‏ 


AI 
فصل في الكفاة‎ 
الكفاة هم الذين يجمعون بين البلاغة والسیاسة فيحكمون بعدل,»‎ 
ويحملون الدولة» ويدبُرون المملكة» ويسوسون الرعية»‎ «feats وینطقون‎ 
وفصاحة لفظ» وجمال‎ des فان انضات إلى ذلك أن یکون في بلاغته صاحبٌ‎ 
منظر وفي سياسته ذا تحیل » اوت وثبات عزیمة فقد لبس ثوب‎ 
الحبل بطرفیه 2-7 لتدبير الدول والممالك ومن‎ Jal, 32 الفا‎ 
شأن العرب الفصاحة والاسجاع والافتخار بذلك» وتكلفه في المجاملةء وكان‎ 
جماعة منهم ومن ولاتهم ممن يوصف بالبلاغة والسياسة‎ a في دولة بني‎ 
میں التدبير» ونحن نذکر بعض البلغاء من غير اشتراط التقديم والتأخير.‎ 
فمنهم عمرو بن العاص؛ مشهور ہالڈھاء والذكاء والبلاغة والسياسة وتدبیر‎ 
الحروب والدول» وکان لمعاویة کالوزیر والمدبر لدولته والمشیر.‎ 
Ploy 0 al ومنهم زياد بن سُمَیة المنسوب إلى أبي سفیانء‎ 
للأعمال مذكورة.‎ delia وجيزة فصیحة وسياسة مشهورة»‎ 
في البلاغف‎ Kall كان من الفصاحة‎ e والحجاج بن يوسف الثقفي‎ 
؛ لولا إفراط‎ AS في التدابير» في غاية لا‎ ih والصرامة في السیاسة‎ 
وعسف وتهور آخرجه عن رتبة السواس الفضلاء. إلى درجة الاشقیاء.‎ mb 
والمخثار بن‎ ¿de بن أبي صفرةء وابنه‎ ly وید پوسف بن عمں‎ 
Sul وابن صوحان» وخالد بن صفوان» وأكثر خلفاء بني أمية كانوا‎ de ¿sl 


A\ 


البلاغة في رسائلھمء والفصاحة في خطبھمء كمعاوية ومروان وعبد الملك 
وكان حازماً بليغاً. وسليمان ابنه كان عفيفاً عن HS‏ الدماء» وعمر بن 
عبدالعزيز كان Aa ¿Vale Lal‏ ا وغيرهم . 

ومن وزرائهم وکتابهم الككفاة البلغاء NE‏ ورجاء بن حيوة 
الكندي ON‏ وعمر بن Les MA‏ اف بن يحيى ED‏ 

وأما الدولة العباسية» فالقائ we‏ اب میالم As‏ الرحمن بن مسلم 
ge‏ وكان dof‏ رجال = ا وهمة ة وبلاغة . 

ومن Lala! A‏ وذوي السياسة والتدبیر: المتصور؛ ٹم المهدی 
وكان يباشر الأمور بنفسه. ثم الهادي ثم الزشید» والمأمون ple‏ بني 
العباس » والمعتصم سائسهم» وكذلك المعتضد وغيره . 

وإلى الآن الخلافة في ذريتهم » والمعارف والفضائل تفتبس من جهتهم . 

وأما من كان في دولتهم من al‏ الفضلای وكفاة الولاة والوزراء» فأكثر 


)£1( قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني » توفي سنة (۰ 0۷۱ - ٦۸ھ)‏ وهو من مواليد عام 
الفتح . محدث ثقة من فقهاء المدينة اتصل بعبد الملك بن مروان. توفي في دمشق . 
الترمانيني ص 1۱۵ . 

(EN)‏ رجاء بن حيوة بن جرول الكندي أبو المقدام أو أبو نصر (۷۳۱م ۔ 7١١ه)‏ كان 
فصيحاً عالماً لازم عمر بن عبدالعزیز في عهد إمارته. الترمانيئي» ص ۷۲۱. 

(EN)‏ عمرو بن هبيرة بن سعد بن عدي GAN‏ (۷۲۸م = ١١١ه)‏ بدوي أمي ولاه عمر بن 
عبدالعزيز على الجزيرة سنة ١٠٠ه.‏ غزا الروم وانتصر عليهم. الترمانيني ص 
MAR‏ 

)££( عبدالحمید بن یحبی . هو عبدالحميد الکاتب. 


”م 


SANA 


من أن et‏ فمن مشاهير الکفاة الوزراء : آبو سلمة i COTES‏ 
من تسَمُی بالوزارة» وأبو أيوب el‏ ويعقوب بن داودء والفيض بن 
صالح» والبرامكة بأسرهم» سيما جعفر بن يحبى » وأصلهم من ولد 2 
وكان LS‏ عند الفرس من أرباب دیائتھم وانتھت إليهم في العربية البلاغة 
اقسا والإحاطة بعلوم الکتابة» وکان الناس ریما تکلفوا رفع yaa‏ 
والحوائج إلى جعفر لحصول تواقيعه على رفاعهم» ثم الفضل بن سهل 
المعروف بلي الرياستين؛ dl,‏ وکانا ئن الس Lal‏ وكذلك 
اع cp‏ خاقان» وولده وغمرو بن مسعدق ومحمد بن عبدالملك الزیات 
علی ظلم كان في سجيته» وآبرمحمد لی وسليمان بن وهب. وداود بن 
الجَرا وولده» وعلي بن عيسى ؛ ونو الفرات» وبنو ME‏ وبنو جهير» وبلو 
رئيس الرؤساء وبخبی بن شبيرة . 


gf (£0)‏ سلمة الخلال» (۷2۹م-۱۳۲ه). هو حفص بن سلیمان الهمداني كان يسكن 
بدرب الخلالین في الکوفة» كان حلقة الوصل بين الحميمة وبين خراسان وبعد 
انتصار جیوش العباسپین سلمت إليه آمور حراسان ویسمی بوزیر آل محمد وأعلن 
الامامة الهاشمية» ولم يسم الخليفة لأنه كان پرغب بأسنادها إلى جعفر الصادق وعبد 
الله بن الحسين وعمر الأشرف بن علي زين العابدين وعندما دخل عبدالله أبو العباس 
الترمانيني » ص ALO‏ 
وهناك وزراء آحرون من الفرس والأتراك: 
الحسن بن سهل AON)‏ ٦م‏ وهو الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسی أ 
محمد استوزره المأمون بعل الفضل وتزوج ابئته بوران واشتهر بالأدب والتوقيعات 
وعاش سبعين سنة . الترمانيني » ص ۱۳۳۲ . ومن الأتراك الفتح بن خاقان بن أحمد 
بن غرطوج (٦٦۸م‏ 407 ١ه).‏ له کتاب البستان والصید والجوارح وکان 72 
للمتوكل وقد فضله علی آولاده . انظر الترمانينى » ص ۵ 


AY 


ومن وزراء الملوك من العجم مثل أبي نصر el‏ وأبي نصر الكندي» 
وأبي الفضل بن العمید. وأبي القاسم إسماعيل بن عباد. وأبي إسماعيل 
الطغرائي ء ونظام الملك أبي الحسن. 

ومن وزراء ملوك المغرب ومصر مثل المنصور بن أبي «pale‏ وابن > 
وابن ژیدون. وابن عمارء وأبي بكر بن القصيرة وأبي عامر بن رقم » وخاتمهم 
أبو القاسم بن عطية. 


Ag 


فصل 
يشتمل على IG‏ من نُكت لطائف الوزراء ومحاسن ألفاظهم 
أبو سلمة N‏ السفاح كان يقول: خاطر من ركب البحرء وأشدٌ 
9+ الملو . 
الربیع بن يونس وزير المنصور كان یقول : موائدٌ الملوك للتشرف بهاء لا 


al‏ منها. 
أبو عبدالله وزير المهدي. من ألطف قوله : خير الكلام ما قل ول ولم 


ومن کلامه : Js‏ الرجال تحت ألسنة اقلامها. 

یحبی بن خالد وزیر الرشید» من آظرف کلام قوله : ما رایت باكياً لحسن 
تبسماً من القلم . 

وکان یقول : الصدیق ما ینفع آویشفع . 

وقوله : المواعيدٌ شباك الکرامء یُصیدون بها محامة الأحرار. 

وكان يقول: LIL‏ رأى في ولده ما oy‏ إلا رای في نفسه ما یکره . 


سد وج رفا ie‏ إنه 3 بيه لجوده» 


Ao 


ويحكى as‏ أنه لما عزل عن الخاتم بأخيه جعفر قال: ما انتقلّت عني 
de‏ صارت ES‏ خي ۰ ولا عربت عني رتبة al‏ عليه . 


ds‏ كان يقول: شر المال ما آرتك ام مکسبه» 
وحرمت الأجر في إنفاقه . 

٠ a‏ في الأمور. كان 
ومن كلامه: إياكم = الملوك بكل ما يقتضي Qe‏ 5 إن er‏ 
Lea‏ عليهم» وان لم يجيبوكم اشتدٌ عليكم . 

الفضل بن سهل وزير المأمونء كان يقول: من تباهة العبد شدة هيبته 
لمولاه. 
ومن توقيعاته: الأمورٌ بتمامها. والأعمال بخوائيمهاء والصنائع باستداماتها. 

الفضل بن هارون وزیر المعتصم ؛ كان EN‏ الكاتبٌ بالڈولاب الذي إذا 
فطل اتکس وكان یقول : المسالة عن الصدیق ¿as‏ 

ومما جربه من ja‏ بەء قوله : : ما رأيث ت أقربٌ رضى من سخط 

لا أسرع ما بين قرب وبعد من الملوك. 

محمد بن الفضل وزير المتوكلء عانبه المتوکل یوماً على اشتغاله 
عو مر السلطانية, فقال: يا أمير المومنین» إن مُقاسمة هموم 

أحمد بن CD ade‏ ی لما Ale‏ عليه للوزارة قال: Pr‏ 
)2%( أحمد بن الخصيب من وزراء المنتصر والمستعين تولى الوزارة مع المنتصر طيلة مدة 


AN 


o 4 oF 56‏ 
كمل الناقة التي تزين للنحر. 
وعبید اللہ بن محمد بن يزداد وزير المستعين» > من کلامه : أسرفت Ley‏ 
آنصفت» واوجعت ی il‏ 
وعیسی بن ُرُخذشاہ وزير المعتز, كان يقول: القلمُ الرديء کالولدالعاق. 
وسلیمان بن CRG‏ وزير المهدي”»: من آلطف کلامه قوله : رل المودة 
أدق من عزل الخلافة . 
وکان یقول : النفس بالصدیق انس منها بالعشیق. 
ولله 055 ما أحسنّ قوله : | ني آغار على أصدقائي كما آغاز على حريمي . 
Sits‏ المرآة» 7ھ“ فقال: عيباً لا عدمناه. 
ولما 155« عبيدالله» قال فى حقه : هو Gla Uy‏ كما أنه آخ باژن ولو ولد 
¿de‏ لكنث MS‏ 
صاعد بن مخلد*» وزير المعتمد والمفّق كان يقول: النفس het‏ لا 
= حكمه وهي سنتان ثم مع المستعين لمدة سنة. 
)٤۷(‏ سليمان بن وهب (۸۸۵م -۲۷۲م) هو سلیمان بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارثي . 
ولد في بغداد وعمل مع المأمون وهو ابن VE‏ سنة» وولي الوزارة للمهتدي بالله ثم 
للمعتمد على الله فنقم عليه الموفق بالله فسجنه حتى مات . . له ديوان رسائل . انظر: 


الزركلي ۔ الأعلام ج٣‏ ص ۲'۱ . 
(LA)‏ صاعد بن مخلد (۸۹۹م ۔ ٢۲۷ھ).‏ من نصارى بغدادء أسلم على يد الخليفة 


العباسى الموفق» ونال حظوة عنده حتى تلكأ في المال لقتال عمرو بن الليث الصفار 


فتم الاستغناء عنه. انظر الزركلي ‏ الأعلام» ج ص ۲۷۲ . 


AY 


القاسم بن عبيدالله وزير المعتضد والمكتفي ء كان يقول: عقل الكاتب 
في قلمه والكلام الحسن مصایذ القلوب . 

ایو AA AA‏ كان يقول 5 ما آرید الوزارة إل 
لصدیق اُنفعہ af‏ عدو آقمعه . 

علي بن مُقْلةَ وزير المقتدر والقاهر والراضي ؛ كان يقول: إذا أحببث 
تھالگت: وإذا آبنضت آهلکت. وإذا رَضِيتٌ آثرت 

أبو نصر بن أبى زيد وزير الراضي» كان يقول: الهدية 3 بلاء الدنیاء 
والصدقة ترذ بلاء الآخرة . 

أبو الفضل محمد بن العمید وزير ركن الدولت من محاسن لفظه کتابته 

بعض الوخوان : نحن يا سيدي في مجلس أنس ۰ غني إلا the‏ شاكر إلا 
ياك قد تحت فيه عیو اجس ء 5 O55‏ خدود quid‏ » وفاحت Salmo‏ 
EN‏ وفتفت قارات Zu‏ وأنطقت ا العيدان» وقامت خطباء الأوتاں 
ORT)‏ رياح الأقداح» Cd‏ سوق الانس وقام منادي الطرب » وطلعت 
كواكب الندمان فحياتي LIL‏ حضرت لنحصل منك في جنة الخلدء وتتصل 
الواسطة بالعقد. 

أبو القاسم بن عباد وزير فخر الدولة» من حلّمه وِسَعَة أخلاقه كان يقول: 
دارنا هذه خانء يدخلها من وفا ومن خان . 
ولما سأله ابن العميد عن بغدادء فوصفها له بقوله : هی فى البلادء کالأستاذ 
فى العباد. 
ومن أفصح كلامه قوله : الضمائرٌ الصحاح. أبلغ من الألسن الفصاح. 

or A £ Kor 
AA 


5 y 
. وقال: لكل أمر أجل ولكل وقت رجل‎ 
. وقال: قد يبلغ الکلام » حيث تقصر السهام‎ 
Regal ويذيب دماغ‎ ¿cual قلب‎ is وقوله في وصف الحر: وجدت‎ 
. وكان يقول: الآمال ممدودة والأنفاس معدودہ‎ 
قدرہء ولسان فضله بل ميزان عمله.‎ Oke وقال: المرۂ عنوان عقلهء بل‎ 
وتآخر.‎ ASS وکان يقول: خيرٌ البر ما صفا وكفاء وشره ما‎ 

أبو إسحاق إبراهيم بن حمرة وزير أبي علي (Spree‏ من ألطف 
كلامه قوله : ينبغي للأصاغر أن يتقدموا على الأكابر في ثلاثة مواطن: إن ساروا 
Std‏ أو خاضوا سیلاء آوواجهوا خیلا. 

او الفاسم ابن عباد وزير فخر AU!‏ کب إليه بعض العلوية يخبر بأنه 
OR 55‏ فأجابه بكتابته في رقعة الأخبار: da‏ الله بالفارس الجدید» 
والطالع السعيد» فقد والله ملا العين a3‏ والنفس مسرق والاسم ¿de‏ ليعلي 
اللہ تعالی ذکرہ رن ہب تفای مره » فإني abe oS‏ 
a‏ وسعادة code‏ وقد بعثت لتعويذه ديثاراً من مئة مثقال؛ قصدت به مقصد 
¿Jul‏ رسحاء of‏ يعيش مئة عام » albus‏ حلاص الذهب الإبريز من 5 
0 
الى ملس الحشمةف ust‏ لي cas‏ وما pe j 00. asi‏ 

ne فإه قال لي في شجون الحديث: بلغني أنك‎ daly BET 
المذهب مذهب الاعتزال» والئيك نيك الرجال» فاظهرت الكراهية لانبساطه‎ 

۸۹ 


وقلت : وقلدتنا من الجدٌ ما لا تَفْرْعْ معه له ونهضتٌ کالغضبانء فما زال 

المزح والهزل. 
وسععت الهمداني الوصي قال : لما توجهت alls‏ الري في سفارتي إليها 
من جهة السلطانض فگرت في کلام ألقى به الصاحبٌ» لم بش رز یر 
أرضاه» وحين 7 في العسکن وأفضی عناني el‏ عنانه» جرى على 
لساني : La)‏ هذا بشرا ان هذا إلا مك كريم» [یوسف : ۱ء فقال: cal‏ 
ded‏ ریخ يُوسُفَ لولا أن تُفَندُون» [یوسف : a E‏ 
ابن الرسولء والوصيٌ ابن الوصي . 
وكتب الوزیر AS‏ إلى بعض إخوانه جواباً عن کتاب» وهو: 

قرأتٌ dal ALLS‏ الموارد والمصادں والحلو الأوائل, Pull‏ الذي نثرہ 
ونظمه oy ha ur‏ مسك وعتبں يقطر منه AUS ¿la‏ نسم منه روائخ 
البلاغة» وتهب من ألفاظه chs‏ الخطابة, OLS as Ae‏ الفصاحة, وقل 
شكرتني Si‏ الله على قضاءِ Ge‏ لم يسعني إلا أقضيّه e‏ وعلى آداء دين لم 
en‏ ت اي اك بك Ar‏ 
إلا من ل يعرف ا a‏ عل والفجر ساطعا N En‏ 0)0 
ll,‏ دار وهل يخفى على الناس النهارء آو هل يستتر de‏ على رأسه نار 
تو رت فلا Le‏ لغيره آخرٌ الدهر. 
أناني مغ الرُكبان cok ink ¿e‏ له راس فا المجد 

كتابي إلى مولاي. أطال الله على الزمان بقاءه» وحفظ على الزمان بهاعه 
۹۰ 


وأدام 6 وعلاءَہء وأراه فی أوليائه ما شاءَہء وجعل الأيام إلى مطالبه سفراعه 
والصعود بحاجاته NS‏ والأقران غرماءهء Ll,‏ من الجفاء fue‏ « ومن الشرية 
ال ¿Ja‏ وخماري منها عريض طويل . 53 سيدي اني قطعت 
مكاتبته تناسياً les a‏ به وإعراضاً cas‏ وجهلا بما كان في يدي . (aus‏ وقد 
ao‏ في الأولی ولم ئا رن الأحری Lf‏ الكتابةٌ فقد انقطعت. والمودة 
ما ضیعت. والعهد بمائه على صفائه, لکن للأيام في des‏ علائق الحبال» 
وأسباب الوصال» أسباب ee‏ الْمان وبعضها من ذنوب 
الإنسان» وقد آفررت والتزمت تع 4 الذنب بالمعاذیر» فان کنت 
تم وٹ قل - 0080 وان عَققت لما لم il‏ لمودة 
سيدي ea‏ ولم أُرعُھا G>‏ رعایتھاء فقد أجملتٌ لما وَفْرت عليه سهمه 
الفضل. وخليت له في السبق الخطل» وبسطت لسانه بالعدل» فوضع قلمه 
حیث شاء من الملام ؛ 20 ما أراد من حلیة الكلام» ولولا أنه وجد 
بجنابي ¿ls‏ لما تمرغ, ولولا آن نني أجررته لسان البلاغةء لما آبلغ. 
وله استبطاء : 


يا اطیب الناس Lay‏ غير مختبر لا شهادة آطراف المساويك 
قد زُرتنا 7 في الدهر واحدة = ولا تجعلیها بيضة WEL‏ 

زرتتي أيدك الله نصف زورة؛ ثم هجرتني مدة فترة» فلیت شعري ما الذي 
آنکرت من أحوالي وما الذي عظّمت من أفعالي ٠ els‏ فأقلع cue‏ وأتوب 
منه . ae‏ لسيدي أن یکون خفيف ركاب الملال» قصير خطوة الوصال» 
لا يدوم لاخوانه على حالء هذا وهو بالأمس یعلم إخوانه ICHS‏ 


)£4( هذان البیتان لبشار بن برد آنشدهما له في «دیوان المعاني» ۲1/۱ E‏ 


4\ 


لكوي لحت eine‏ الوفاء القلوب ء 
وما آتهم عليه غير عيني؛ ف ا فأبعدته ہسببھاء من uly tll‏ 
المشتكى والشاکي؛ وبم ا وأنا لمرمی الرامي » سقى الله ليلة لقیت 
سيدي فيهاء فلقد كانت قلیلةء إلا أنها كانت جليلة» وقصيزة لكن حسرات 
فقدها طويلة» وأظنني لم أشكر عليها الدهر فسلبّنیھاء ولم أعرف قدّر النعمة 
علي فأئتدي منها: 
تلبت لها ظهر المجَنْ وبطنه ‏ فلم ألق من أيامه عوضاً بعد 

وإني لاخشی أن أتعلم من سيدي السلوةء وأن أقارضه الجفوةء فيعديني 
celo‏ در بقلة cy‏ فیجمع علي الم cal‏ ويسلبني BS‏ الثلاق» 
وإنما القلوب عيون cst‏ ووجوه تتلالی » وتجار تتبايع وتشاری. ومن شعر 
أبي بكر الخوارزمي : 

ما ES gle pt ja‏ حدثني عنه لاد rel‏ 
لا LI‏ الدهر لخیر ¿las‏ فإنه لم يتملك ety‏ 
bef Lo,‏ فيك au‏ کالسیل إذ يسقي PULLS‏ 
py‏ يستشفي به من Lit‏ وذا تفشل علا في sip‏ 

آخبرني من رآه بنیسابور وقد ABS‏ الشراب» فطلب EL‏ یجده 
فقال: لعن ہما ... الفقاع لما طلبته 7 هجرت عتیقاً والزلام LOS Rady‏ 
فإذا كان يهتفٌ بهذه الجملة لغير علةء فکیف به مع تفريع العلل» وتوسيع 


)0°( لقاع : شراب يصنع من الشعیر له فقاعات . 
(۵۱) قد تكون هجوت عتيقا والغلام ¿His‏ وعتيق : أبو بكر الصدیق والغلام : الساقي» 


۹۲ 


LAA 


LETS A ANS 


الأملء بمن يطابقه على کفره ويوافقه على شره. 


ومن محاسن أبي الفضل بن العميد الوزير ds‏ استزارة إلى بعض 
col‏ وهي قوله : den‏ اتی و معول في أعتابه ¿Ello‏ 
فقد a‏ راخه أن تصفو | إلا أن تالا منك وأقسم غناؤه لا طاب أو تیه 
أذناك فأما خدود نارنجەہء فقد احمرك خجلا لإبطائك, وعیون لح فقد 
Kat ea‏ للقائك. فبحياني عليك LS‏ تعجلت. لاه لا بخبث من يومي ما 
lb‏ ویتکرر فيه الأصحاب» وإنما نحن وحياتك في مجلس راحه ياقوت › 
uns‏ نارنجه ¿Gas‏ وه دینار ودرهم » پحملهما زبرجد والسنة العيدان 
جح إلى الأفراح» لکنا لغیبتك كعفد غیت واسطته, وشباب 
احذت جدته وأحب أن تکون إلينا آسرع من الماء إلى انحداره» والقمر إلى 
a. ae ata‏ الله مولاي - إلى بستان ats‏ من خلقه (GE‏ ومن فلقه 
us‏ قينا أشجاراً تمیل فتذكره 5 الأحباب» وقد تداولته أيدي الشراب » 
وأنهاراً كأنها من يد مولاي تسیل» أو من راحته تفیض؛ فحضرنا فلان» فعلا 
نجمناء وحمدنا أمرناء . . وتسهّل طريق الخير لناء فلما دَبّت الكؤوس pts‏ 
دبيب البرء ء في السقم» والنار في اله « فان ch‏ مولاي أن یجعل اسا las‏ 
عنده» فقلت: سمعاًء ولم استّجز لأمره دفعاً» وألتمس منه الحضور إلى 
المجمع ليقرب علینا متناول البدر لمشاهدته» ولمس الشمس بمطالعتہء فان 
رأى أن يشفعني أسعفني إن شاء الله . 


ar 


فصل من كتاب آخر 

Säle‏ هذه الأحرفت علی حافة ة حوض ذي ماء أزرق» كصفاء وی لك 
ورقة ة قولي في عتابك» ولو رأيته لأنسيث أحواض مارب » ومشارب أم غارب» 
وقد قابلتني شقائق كالزنوج تجارحت» فسال دماؤهاء وضعف فبقي دماوها؛ 
وشامتني أشجار کان الخور أعارتها أثوابهاء وألبستها آبرادھاء وحضرتني 
نارنجات wl Ss‏ من سیر بت ee ASÍ ES‏ وقد 7 بي 
الحاضرون لطول الكتاب» فوقفت وکففٹ: وصددت عن كثير مما له تشو cry‏ 

وكان المأمون جالساًء وبين يديه أحمد بن يوسف الکاتب. وقد esis‏ 
كتاب عمرو بن مَسْعَدةء 5553 النظر فيه وأعجب به» ثم رمى به إلى أحمد 
وقال: انظر إلى البلاغة في الإيجاز. فوَجّد فيه : كتابي إلى أمير المؤمنين» أدام 
الله اقتداره, وأجناده في الانقیاد وجمیل الطاعة على أحسن ما يكون عليه جند 
تاخرت أرزاقهم, وانقياد حماة وكفاة تراخت أعطياتهم, واختلت لذلك 
آحوالهم. GE‏ أمير المؤمنين في العناية بأمرهم, والتفضل عليهم . فقال 
المأمون : استحساني إليه بعثني على أن آمر لهم بعطاء سبعة أشهر. ثم وَقُم 
لهم بذلك. 

وكتب عمرو شافعاً | إلى والي واسط: كتابي إليك By‏ بمن کتب إليه 
معني بما کتب له» وليس يضيع من كان محله بين الثقة والعناية . 

وقال عبد الحميد: العلم شجرة ثمزها الألفاظ. والفكر بحر جوهره 
الحكمة . 

AL 


وقال جعفر N‏ : البلاغة والبيان أن يكون الکلام محیطاً بالمعنى» 
ey‏ 2 
مجليا عن المغزى» مخرجا عن الشركة» غير مستعان عليه بالفكرة . 


وكان الناس يشترون رسائل جعفر بن بحبی وتواقيعه بالأثمان الكثيرة» 
ویتنافسون فيهاء وقد قبل في أولاد يحيى البرمكي : وهم بيت الفضل والسياسة 
أولاد يحبى آربع as‏ الطبائع فهم إذا اختبرتهم طبائع الصنائع als, e‏ كل 
واحد منهم قد تميّز بفضله لی جس والسماحة في الفضل» 
والشجاعة في موسی » والجمال في Aa‏ 


ویحکی a‏ لما بعث إلى لی cof‏ مسلم یدعوہء وقد آحس کل واحد 
یو سیت ad] Cos‏ معتذر وقال في کتابه : | إن حکماء الفرس تقول: 
ار ها کرت الوزراۂ Hal‏ ما تکون الملوكء وإنني قد IG‏ لكم البلاد 
والعبادء فان خراسان تحتاج إلى نظر وضبط . فلم JH‏ يعاوده ويراسله حتى 
جاءه فقتله» والقصة مشهورة في قتله. 


or Ao. 


قال Ad‏ الملوك يحتاج إلى وزير» وأشجع الناس يحتاج 
cel‏ سلاح» Hs‏ الملك الصالح إذا کان وزیرہ فاسداء مثل الماء الصافي 
العلب فيه التماسيح . 


وقال بُزرویه : لا Sas‏ 5 بكرامة الأمير إذا غشك الوزیر. أخذه اب العمید 
فقال : 

27 £ A ” 04 e e 
هيهات لم تصدفك فكرتك التي قد اوهمتك غنیٗ عن الوزراء‎ 
a رف تیر‎ Ny al لم ٿن عن أحدٍ سماء لم یج‎ 

وكان جعفر البرمكي لا يجلس إلا في طرف | إيوانه» فقيل لأحيه في ذلك 
فقال: : الأشرافٌ في الأطراف يتناولون ما يريدون بالفڈرةء وہنالھم من يريدهم 


بالحاجة. 7 


وقال عبيدالله وزير المهدي : البلاغة ما فهمته العامةء ورضيته الخاصة . 

وقال الصاحب : آبلغ الكلام ما سبق معناه لفظه . 

وقد أحسن البحتري في قوله : 
Lata oa‏ الکلام اختیاراً وت تجنبر Lite‏ التعقید9» 
ورکبن المعنى القريت اک 5 به غاية المرام Maa!‏ 

ومن محاسن لطائثف الوزراء : 

قال الفضل بن يحبى : ما قذر الدنیا حتی les‏ من یجود بکلھاء فضلا 
عن بعضها. 

وقيل: ch‏ المهدي في قصره خزمة خيزران» فقال للفضل: ما تلك؟ 
فقال : عروق الرمان يا أمير المؤمنين . لم برد أن يقول «الخیزران» لموافقته اسم 
أم الرشيد. 

وقيل لجعفر بن پحبی : لا خير في السرف. فقال: لا سرف في الخير. 

وكان القاضي أحمد بن أبي دواد يشتغل بأمور الخلفاءء ويضاهي 


الوزرای 00 و ما کم اك قط a en ee‏ 
الحاجات من الملوك . 


قال ابن الفرات: أربع من تعودهن لم يصبر عنهن : الشمم COL,‏ 
والخیش والشلج . 


)0%( في «الدیوان» ۱۳۷/۱: dal‏ التعقید. 
(۰۳) في «الديوان» وركبن اللفظ ٠.‏ )04( والند على الأرجح وهو الطیب . 


a 


en Tepe ee 


أهدى Fetal‏ إن الوزیر أ بي محمد aly dial‏ ة ابنوس ¿y Gis‏ 
وکتب cad‏ قد خدمث سیدنا بدواة تداوي مرضی عفاته؛ وتروي قلوب عداته 


على مرفع بوذن بدوام رفعته ‏ وارتفاع النوائب عن ساحته . 
ومن تواقيع الوزراء وفصولهم : 
سمل بعل إلى الصاحب بن le‏ تتضمن استطلاع رأيه في 


¿Sino إن احتجنا إليك‎ E ae era, oe  هفیرصت‎ 


q‏ الميكالي في رقعة متعتب متعتب شاك : النعمة عروس » مهرها الشکن 
وٹوب صوفه النشر. 

وقیل : إن الات وفع رقعة بنقطة وفي رفعة it‏ وذلك أنه التمس 
تہب لیمعت 
فوقع قبل فعل «li N‏ فصار: «al‏ فخرج التوقيع ولم يشعر به» ثم رجع فقال: 
تد سک حتى فطن له Lf,‏ النقطة, ؛ فإنه وضعھا في رقعة على لفظة «یفعل» 
فنقط (ell)‏ من فوقها. فعادت ۳ 

ووقع بعض الوزراء في مؤامرة ببذل الأمان» وکتب لبعض المعاندین: 

a 9 

يؤمن» ولا يؤمن . 

وله في الاعتذار عن هارب : من خشن مقر حسن مفره . 

ورفع إلى الصاحب أن رجلا غريب الوجه يدخل داره» ویسترق السمع» 

8 2 
ويلقل الأخہاں فوفع عليها: منزلنا خان يدخله من وفى ومن حان , 
9 
ووقع بعضهم إلى وكيل له على عمارة بساتينه وضياعه: استكثر من شجر 
۹۷ 


¿as al‏ فان خشبّھا حطب. وثمرها رطب. وورقها ذهب. 


وكتب ابن الزيات إلى ابن طاهر: قطعت عنك كتبي قطع (جلال,» لا قطع 
اخلال . 


وکتب يحبى بن خالد في الاستبطاء والاقتضاءء ولم نسمع Secale‏ منه ae‏ 
شكر ما تقدم من إحسانكء شاغلٌ عن استبطاء ما تأخر منه. 

. واشتكى | ليه رجل من عامل واسط مرة بعد مرة» فوقّع إلى العامل : اکفنی 
أمرہء ولا کفیته آمرك. 

وفع فخر الملك أبوغالب وزير ابن بُوَيه في رقعة : سماع السعاية قبیحقف 
ee‏ روب ولو أنك في 

رة شيبك. لقابلتك ہما يقتضيه ¿Ellas‏ وبرتدع به مثلك» قوق dls‏ 

Coal‏ فان ال أعلم بالغیب» فطوبی لمن شغله ما يعنيه عما لا یعنیه . ۰ ثم 
دفعها إلى الحاجب. وقال له: احرج إلى الباب» ونادى اخ صاحبها. فإذا 
Ge‏ اقرأها على الناس» ثم أنفذها إليه. ففعل ذُلكء فض الناس بالدعاء 
له والثناء عليه . ۱ 

¿quo Lasa رفعت إلى يحيى بن خالد البرمکي رسالة ركيكة العبارةء‎ ٠ 
. الخط جسم زوخه البلاغةء ولا حير في جسم لا روخ فيه‎ : : gis 


وكان yar‏ أولاد المتصرفين قل قصد عبيدالله بن سليمان الوزيرة», 


)00( التوت . 

)0( عبيدالله بن سليمان الوزیر AE)‏ ۱) (٢٢۲ھ۔‏ ۲۸۸ھ) . هو عبيدالله بن 
وهب الحارثي أبو القاسم وزير الخليفة المعتمد العباسي ثم المعتضد وهو وزير وابن 
وزير ووالد وزير القاسم بن عبيدالله قال فيه ابن المعتز: 
هذا أبو القاسم في نعشه قومواانظروا كيف تسیر الجبسال = 


۹۸ 


| 


e 


وواصل رقاعه إليه يطلب منه الأعمال والأشغال والأقطاع › وکان 43 تخلف 


‘hers‏ فلما لم عليه وأبرمه » وفع في ظهر بعض رقاعه : يا هذاء قد أكثرت 
فيما تلتمس» u,‏ أعرفك بالكفاية فأقلّدك الأعمال» ورقاعك هذه das‏ غلى 


قدر ضياعتك› وتمنع من الاستنامة إلى كفايتك, 43,3 أسهل من تقليدك وقد 
رَسَمنا لك بكذا وكذا فاستعنْ به في بعض المصارف. واشغل نفسك بالتدرب 
علی المعارف. 
. ورفعت إلى جعفر بن يحيى رقعة سعاية تتضمن: أن فلاناً دعاني ای 
é ~ £‏ 
طعامه» ارين الات الخاصة وو و عظم الحال» وكثرة 
المال. فوقع فيها : لم A‏ على : نصيحتك» any‏ على سوہ اختیار 
00 
المعاد As‏ 
ومن التواقيع المتقدمة في ذلك: قد dis ASL AS‏ شاکروك» فإما 
عدلتٌ» وإما اعتزلت. 
ais‏ الفضا بن سهل في رقعة. خائفپ من عاقبة أمر يتولاه : لیس Ale‏ 
بلس ما لم يكن منك يأس . 
وکتب صاحب آرمينية | إلى المأمون: of:‏ الجند قد استطالوا علیه؛ 0 
في طلب ee‏ ہے Jo‏ 
أدبھم ٠‏ بأوصلهم هم 
= الزركلي - الأعلامء ج٤‏ ء ص ۰.۳٩‏ 
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iss‏ ذو الکفایتین فی رقعة من الخرّف عن السلطان وجاهر بالعصيان ؛ 
الم 3 bed HG‏ ولیٰداء bach),‏ عمرك سنينّ e‏ ونعلت فَعلّتك التي فعا Be‏ 
وأنت من الکافرین ٭"“. 

a‏ الصاحب في کتابْ استحّن بلاغته: «أفسحرٌ هذا أم آنتم لا 
تبصرون. 

وأما التواقيع بالفاظ SL‏ وأحاديث الب عليه السلام فكثيرة dar‏ 
استعمله العلماء الفضلای وهو حَسّن في الجد من الأمور» محظور في المزح 
والمطايبة. وقد كانت الصحابةٌ والصدر الأول Oye!‏ کتبهم بآيات القرآن 


ویذکرون منه ما Ghee‏ بالوعد والوعید, والنهي والأمرء إلى غير ذلك من 
الأغراض» ولو LES‏ ذلك لطال الکتاب . 


. هي الآية 4\ من سورة الشعراء‎ (OV) 
من سورة الطور.‎ ١١ هي الآية‎ (2A) 


فصل في العفو وما يجري مجراه 

قال الله تعالى AE‏ الفیظ والعافِينَ ll‏ وله cont‏ 
المُحْسِنينَ4 [آل عمران : .]١5‏ وقال : من by oe‏ إن ذلك لین عم 
الأمُور» [الشورى: ۳. فاحق الناس بِالعَفُو مُن كان أقدر على العقوبة . 

بو وی للمأمون عند ظفره به : ذنبي أعظم من أن يُحيط 
به عذر» وعفو أمير المؤمئين 8ھ ۶×" فعفا عنه . 
رس ee,‏ کل الله ‚als‏ ی 
داءه ولا ينبغي 0 3 یجسر على سفك الدمای ولا حط الأقدارء إلا من 
الشريعة el‏ ومن ظلم ظلم» ولا ينبغي للوزیر أن يعاقب بالتخلید في 
| لسجن؛ فانه نوع من الامانة. 

وقبل: إنه لِيمّ بعض الوزراء في طول سجن بعض الجناق فقال: به 
آمراضس نفسانية خبيثة» لم ينجح فيها أدوية العقوبات» فكان السجن ردعها 
وکنها . 

ولا پنبخي أن يُعلنَ الوزراء بعقوبة من لم یعلن بذنبه» فتکثر اللائمة؛ بل 
يضع لذنب السر عقوبة الس ولذنب العلانية عقوبة العلانية؛ إلا في الحدود 
المامور بافعالها ولتكن عقوبته للأدب لا للغضب . وقد ذکرت بعض ما ينبغي 

مت 


من ذلك في كتابي «الملوكي» المؤلّف للملك خوارزم colt‏ وينبغي للوزیر أو 
مَنْ ینوب عنه أن یت حال fal‏ السجن في كل شهر. فيخرج منه مَنْ قد حصل 
تأديبه وژجره. ويتلطف في إخراج مَنْ GE‏ ذنبه » أو کان له غریم يمكن رضاہ 
ومن كان فقيراء قام بموؤنته من بيت المال. 


۲٢ 


فصل لابن ثوابة من كتاب إلى وال 

أما بعد فان النعمة عند أمير المؤمنين توجب عليه الشکر أو تقضي عنه 
اعتماد ما أكسبته المثوبة والأجر وقد علمت حال أهل الجرائم اشن في 
السجون بأمصار عملك؛ وقد pai‏ من الشتاء والبرد إلى ما هم فيه من al‏ 
والجھدء وهم. وان كانوا ذوي جرائم قدّموهاء وجنايات اقترفوهاء وأحداث 
ارتکبوها فان الأمير المؤمنين ly‏ بهم» مع ما أقامه من الواجب عليهم» وقد 
أمرك بإحصاء عمن في الحبوس من أرباب om‏ الذي لا یسوغ اخراجهم 
ولا لهم مال رت فتلبت أسماءهم ؛ وتبتاع لكل رجل منهم قميصاً وسراویل 
ld‏ وللمرأة رداء تیار 22 واحضار آمنین من جهة القاضي » 
عارفين بذلك» مباشرين له وابعث كتابك وكتاب القاضي بتفصيل ذلك 
وصحته y‏ شاء الله . 

cs‏ بعض الوزراء في رقعة ة والي pes‏ : لا تطل سجن ذوي الجرائم 
سوى مَنْ تکررت جنايته» وأيست توبته» واتصل شره» ولم توجب الشريعة 
ALES cabs‏ في السجن» ويُمان ويُعال» | sakes‏ سم" 


| ولما ولي المهدي» تفقد السجن وأطلق طلق أكثر مَنْ كان cas‏ فقيل له : إنك 
تردري بالك على uf‏ وتقصد cr‏ فقال: لاء إن لے 
بالڈلوب؛ وأنا أطلقهم an‏ 
وقد یدهم الملك ale‏ من أمر الأعداء والخوارج؛ فيكون من الصواب 


۱۰۳ 


nat , A ہے ۱۷۴و‎ u. 
تقدیم أهل السجون في ذلك المهم » » كما فعل كثير من الملوك الاول» فإنهم‎ 
كانوا يقدمونهم في الأخطار والمخاوف؛ كما فعل كسرى حبن فصدہ سیف بن‎ 

ذي يرن یستنجده على الحيشة حین تغلبوا علی بلاد اليمن . 


ومما قبل في التھنئة بالخلاص من السجون والتکبات قول أبي محمد بن 
المهليي من قصيدة : 
وما كنت إلا الشمس أخفى ضیاء‌ها Gps‏ عليها ثم زال کسوفها 
£ ۲ 
وكانت كاغماد السيوف حبوسكم فاطلفتم عنها وسُلّت سیرئها 
ولأبى عباد البحتري : 
ہت كا Beh esse so‏ 
لام شی لد فيك فعظتیا lieh‏ 


)04( سیف بن ذي يزن (515- ٣۷١م‏ ۰ - ٥٥‏ قھ) هو سیف بن ذي يزن آصبح 
ابن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري من آخر ملوك العرب القحطانيين. ولد 
في صنعاء وساهم فیما بعد بإخراج الأحباش من اليمن بالتعاون مع الفرس وبعد 
[خسراج الأحباش تم د ال ال 7 أيدي 
الأحباش . الزركلي ۔ الأعلای ۰ج ص ۲۱۸ . 


4 


فصل في استعطافات الملوك والوزراء وطلب العفو والرضى 
وما یحسن من ذلك ويحمد 
نك fof‏ ما تكون في نفسك. أحوج ما تكون إلى ربك» lieb‏ عني له فإنك 
به ¿Ola‏ وإليه تعوں land‏ عنه . 
ويقال: إن بعض الملوك قبض على قوم من أعدائه» فحبسهم وبالغ في 
تعذيبهم › فكتب إليه بعضهم بهذه الأبيات: 
رعاك الذي استرعاك آمر عبادہ ےو عنا 7 سس 
فلما قرآها آدرکته ی 
وکتب عامل مقبوض عليه إلى ابن مُقلة: نحن في الصحبة کالنسرین؛ 
¡PARA 0 ne‏ 
a on‏ 5 ادن abel‏ قال 


السجان ؛ لم oles‏ سوى الغهليد المغني » Lega‏ إليه كل يوم thoy‏ فيها 
طعام . فاحضرہ آبرویز ¿O‏ وقال له : وبلك: غضبت على فلان لعظیم cta‏ 


(V4)‏ أبرويز: هو كسرى خسرو بن هرمز 1۲۷م - "ه. تولى الملك سنة 04م » ساعدہ 


ro 


وتجافاه الناس لذلك غيرك» فإنك تصله وتتعهده, فقال : أيها الملك إن البقية 
التي بقیت له عندك حتی OUT‏ روحه في بدنه, بقیت له عند 0 
"0 سلة من طعام » فقال: أحسنت وأصبت» وقد وهبت لك جُرمه. 
وتقدير الكلام : إنك لما عدلت عن قتله إلى حبسهء ds‏ على أنك ت أردت بقَاءَہ 
وقل ساعدتك في هذه الارادة. 

وقراث في OLS‏ «المجلس» للصابىء: لما at‏ عبيدالله بن سليمان 
الوزير من الجبل في أيام المعتضد صار إليه ابو العباس وأبو الحسن ابنا 
الثرات: فوجداه ہپ اعمال وکتب وبين يديه کانون ہو سل وه 
إلیەء فذَقُم | إلى أبي العباس إضبارة ضخمةء وقال: يا أبا العباس؛ هذه وقائع 
وسعايات بك وبأخنيك من جهة أسبابك وثقاتك» 2555 علي hos‏ لك 
لتعرف من y‏ ينبغي أن يحترس منه» وتعامل-كل واحد ہما یستحقه» فأكثر أبو 
العباس من 7 والدعاء له. وبداً أو الحسن في قراءة الأوراق» an‏ 
العباس وقال : Lary‏ شيئاً منها . وأخذ الأوراق من يده فطرحها في الناں وقال : 
ما كنت لأقابل نعمة الله تعالی ہما وهبه لي من تفضیل الوزیر وإحسانہ؛ 
بالإساءة إلى Jol‏ یکون هو سببه . ثم نهض. وقال الوزیر غبيدالله : ما آردث 
(de Sey shi‏ | لا وسبقني إليها أبو العباس وزاد Ede‏ فيها. 
وما Gaol‏ قول إبراهيم بن المهذي حين استعطف المأمون واعتذر الیی 
فقال : 5 ۱ ۱ 


= الإمبراطور البيزنطي موريس بعد أن خلم آباه هرمز. الترمانيني: ص MA‏ 
والٹھلید هو المغني عند الملك ذكره « الشاعر البحتري في سينيته الشهيرة ولفظه 
(KW)‏ | 
Ae ‫َ - Me tod. 7‏ زور 9 
وتوهمت أن کسری ابر 5S ٠‏ معاطي cl‏ 


۱۹ 


de sl‏ بنية طائع 
7 مت 


dy‏ منك بفضل حلم واسع 


وحنین ن والدة كقفوس النازع 


ہشیت فما قد مضى قد مضہ 


ويبدو الإنكار زسط النادي 
ملا شاع ذاك في الأشهاد 
„SEN Zul‏ الأاعادي 


1 يعلم ما آقول وإنها 
ما (ن عصیتك والغواة gi‏ 
فعفوت عن من لم يكن عن مثله 
الا العلوعن Lay‏ بستسا 
نفسی فداؤك إذ تضل معاذري 
BER‏ كأفراخ القطا 
وللشريف 
o vos PR on‏ 
وللصابىء في إشهار العفو: 
ومن A‏ أن يكون الرضی سرا 
ومن العدل أن يشاع بهذا 


وما أبدع قول السلامي في الاعتذار: 


رأينا العفو من ثمر الذنوب 


Lind wlll تبشطا علی‎ 


وأحضر رجل عند المهدي وهو ca‏ فجعل Say‏ عليه ذنوبه» فقال: يا 
أمير المژمنین» اعتذاري ہما نسبتني إليه برد عليك حيث أقول : لا e‏ 


ير المؤمنين يلزمني las‏ لم أجنه» ولكني آقول: 


لئن ES‏ ترجو في العقوبة راحة 


واقراري ہما يعدد أمير 


. فلا بعد المعافاة في لاجر 


فصل في بعض مدائح الوزراء 

قال عمر الربيب في خالد البرمكي : 
ur Sa A Gay eye ee‏ 
OLS,‏ بنو الأعسلام يُدعون ds‏ بإسم على الاعسدام فيه Jos‏ 
رت بالسؤال في كل موطنِ وإن كان فيهم نابة وصلیل 
— یو رت ۳ 
سائل a‏ : انظروا لهذا السائل فقال خحالد : کو یم 
لا السؤال. 

وقال محمد بن مناذر: 
إذا نزلوا جسیم یہ ند ہہ ¿tg‏ 
فما خلت إلا لود اکفهم واقدامهم Y‏ لاعواد منبر 
وله : 
GUL,‏ الشدی هل آنت حر فقال لا راعسی مالس عن الب 
فقلت شراء قال لا بل NN itty‏ 


۱۸ 


E ADA 1‏ واگ 

وأرى البرامك Y‏ تضر وتنفم 
لضر اللبات بها وطاب المزرعٌ 
وقدیمه فانظر إلى ما یصنےع 


يقطم أعناق. البيوت الشوارد 


به الفضل بن یحبی بن خالد 


0 


A 
يميم‎ 


آل يحبى ما لهم في الجود حَذُ 
وإذا ما فعل الفضل وعد 


ali‏ جرى يوم الهبات فما انٹنی 


4 و ا 4 ° 
يجد المؤمل في ذراه منتشا 
بلقائه پذرك ویلحق ما يشا 


A 
تغلي عن الم لجيشٍ وتلسريبه‎ 
للركب نجما فهي تسري به‎ 


aaa ولأبي‎ 


إن العروق إذا استسربها الشری 

فإذا جهلت من امرىء اعراقه 

es a قد‎ Lay usd 

أقام o ga‏ كل منزلر 
وقال آحر؛ 

8 8 
للناس والجود حد وأرى 
يفعل الناس إذا ما وَعَدُوا 

un He 
: وللغزي في العلاء بن مكرم‎ 
يثني خطوب الدهر عن إقليمه‎ 
ومن العجائب أن صلب واله‎ 

ولأبي الفتح البستي : 

y A ۳ 4 7‏ 
ظل الوزير مقیل کل سصادة 
من شاء Lin‏ غبطة وسعادة 

وله : 
إذا دهى خطب Sub‏ 
Oly‏ دجا ليل بدأ نوره 


ودام على أعداء دولتك OA]‏ 
ودان لك الجودي واستوت EN‏ 


موصولة الاسناد بالإسناد 
رنه cars barre‏ عن ` ۰ عاد 


ولأبي بكر القهستاني 
دعیتٌ نظام الملك فا نے الملك 
وأغرقٌ بالطوفان کل معاند 


ولأبى سعد الرستمي في الصاحب: 


x 0‏ 
ورث الوزارة عن أبيه وجده 


يروي عن العباس عباد وزا 


ولأبي الفتح البستي في أبي نصر all‏ : 


ll‏ بتکرر الاعیاد 


Ae oe‏ ما 

ومؤمل في قصده أن يهتدي 
صدر الوزارة أحمدٌ بن محمد 
ملءٌ القلوب وسَیرّے Efe‏ اليد 
بدزالدجی شمس الضحی غیث الصدي 
بسعادة غراء uli‏ فى Je‏ 
ee eo |e‏ 

9 مسهل ويصم کل مہدد 


شرفت ul us‏ واصل ت 
ولغیره» وتروی له: 
أبلغ مقالي كل عاف مجند 
et? Ye‏ 
عرج على المولى الكبير المرتجى 
“x‏ 5 .8 
41 ملء العيون و 
ٹن الرجاء إ الع علاه ob‏ 
لا زال في یوع أغر سے 


لیر as‏ ين 


ولابي الفرج الببغاء و في أن pal‏ سابور وزير بهاء الدولة بن بويه وقد أغرق 


1 


لمث اسان على احير ملي ام اب 


11۰ 


de‏ بالوزير أبي نصر وسل شططاً واسرف فانك في الاسراف معذور 
فد تقلت هذا call‏ من زمن والنصح حتى من الأعداء مشکوز 


u 3 t A 2 ۱ 5‏ 
هذا فؤادك نهبا بين أهواء وذاك رايك شورى ہین اراء 


ومن مديحه: 
لو UAV Lol Atal‏ على خطابته ذیال AGG‏ 


أرى الأقاليم قد ألقت Wii‏ إليه مستسلمات أي إلقاء 
فساس zn‏ مشه بأربعة اسر ونهي وتشبيت وامضاء 
a‏ تجنب OY)‏ يوم م السطاء كما تجنت ابن عطاء MA‏ 
اطری واطرب بالأشعار أنشئها أحسن ببهجة إطرابي وإطرائي 
ومن نتائج مولانامدائحه لأن من ژنده قدحي وإبرائي 
فا اليك ابن e‏ لا الحضري بدانیهاولا السطائي 

تم HS‏ بعون الله وتوفیقه» وصلی الله على سیدنا محمد. وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما کثیرا دائما إلى يوم الدين» امین والحمد لله رب 
as‏ 


فرغ من كتابته يوم الجمعة المبارك ۱۸ شهر رجب/ سنة a‏ 


١١ 


4 


Sica 


بعد أن انتهيت من تحقيق هذا الكتاب ودفعه إلى الطباعة وتوليت التدقيق 
للمرة الثانية عثرت على كتاب مطبوع في مطبعة العاني بغداد عام ۷م 
وہنفس العنوان وتحقيق حبيب علي الراوي والدكتورة ابتسام مرهون الصغار 
وبعد أن قرأت الكتاب لاحظت أن الباحثين اعتمدا على نسخ أخرى غير التي 
توليت تحقيقها وهي النسخ التالية : 

۱- نسخة مكتبة فيض الله رقم ۲۱۳۳ منها نسخة في معهد المخطوطات 
العربية وهي في أربعين ورقة نسخت يوم ۱6 رمضان المكرم من سنة 

٢‏ نسخة مکتب راغب باشنا بترکیا أيضاً وکتبت سنة ۱۱۱۲ بخط یوسف 
ابن محمد بن الوکیل الملوي وقد ن: نسخها للباحئین الأستاذ كمال بهاء الدین . 

۳ نسخة أمانة خزيلة وقد تم نسخھا بتاريخ ۱۸ شهر رجب من سنة 

m:‏ نسخة مكتبة غوطا برقم ۱۸۸۲ وعليها تملك الفقير أحمد الصدیقي ثم 
ملكها dul‏ من بعدہ. 

هذه النسخ السابقة كما يقول الباحثان منقولة عن نسخة واحدة» فالفروق 
پینها بسيطة بزيادة حرف أو نقصان آخر, الا في مكان واحد أشار إليه الباحث 

۳۳۳ 


فى النسخة الأولى والثانية . 


يختلف المخطوط الموجود لدینا عن الكتاب المشار إليه أعلاه في أمور 
بسيطة بزيادة حرف أو نقصان آخر ما عدا في أماكن محددة هي : 


في الصفحة 44 وبعد كلمة وسمعت . . . . إلى آخر الفصل . توجد في 
هامش الكتاب على أساس أنها زيادة. 

فى الصفحة ۰۳۲ ۰۳۳ ۳۶ من بعد كلمة للفوائد الجمت ولآخر الفصل . 
توجد في هامش الكتاب على أساس أنها زيادة في الصفحة 1۳ و 54. من بعد 
سمعت القاضی الفاضل ولغاية وتسد الثغور موجودة في هامش الكتاب على 
أساس أنها زيادة» ويظل لهذه النسخة من المخطوط التي بين أيدينا والتي 
an‏ الطباعة ہی en‏ 7 
„gell‏ اللذين ا ,2 وصل المخطوط | إلى (ry)‏ 
صفحة . وفي الوقت نفسه فإنني توليت التعريف بالأعلام الموجودة في 

بس القارىء الفرق بين المنهجين في التحقيق وليس فيه أي 
تعارضء y‏ أن لكل من الطريقتين مزاياها ومن الأمور المهمة التي أرغب 
بالإشارة | 7 المحققين وبعد أن أنهيا تحفيق كتابهما وجدا أن الألمانية 
(ريجناهاينكه) قد نشرته فی مجلة الأبحاث الصادرة فى الجامعة الأمريكية فی 
بيروت لسنة ۱۹۷۲م دون أن pas‏ عليه أو تضيف عليه حواشي 


ومن el‏ التي أود الإشارة إليها أيضاً أنني توليت بنفسي نسخ هذا 
المخطوط ودققته Els‏ ودفقه من ورائي أنحوة أفاضل في دار البشير في حين 


١15 


أن المحققين للكتاب المشار إليه قد اعتمدا على ناسخ في (إحدى النسخ) 


2 


للباحثين . 


والخلاصة أن لكل من العملين مزایاه في نظري وان القاریء سیحکم 
على ذلك . 


تطلب. ۔جمیخ منشوراتنامن: 
الشركة البتحدة للتوزیغ 
بیروت - شارع سوريا - بناية Singen‏ وصالحه 
هاتف ۱۲ ۸1۵1 “¬ صل. ب ۷۶۱۰ 
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